
  

  

  

ات آداب وأرة ا  
  

  

  

إاد  

ا أ    ر / أد  

  أذ  ا و اآن 

  ل اوأ ا – ان   



     
 

 ١١٨٥ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا  
الذي كان بعباده بصيراً، وتبارك الذي نزل الفرقـان علـى عبـده ليكـون  الحمد الله

للعالمين نذيراً، وصلى االله علـى مـن أرسـله ربـه هاديـاً ومبشـراً ونـذيراً، وداعيـاً إلى االله بإذنـه 

  وسراجاً منيراً، نبياً محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فـإن أولى مــا يتنـافس فيــه المتنافســون، ويشـتغل بــه المشــتغلون، هـو كتــاب االله عــز 

إذ هـــو المعجـــزة البـــاهرة، والحجـــة القـــاهرة، لا تنتهـــي عجائبـــه، ولا وجـــل، تعلمـــا وتعليمـــا؛ً 

تنقضي غرائبه، ولا يشبه منه العلماء، ولا يخلـق علـى كثـرة الـرد، فـلا يـزال العلمـاء في كـل 

عصر ومصر ينهلـون مـن علومـه، ثم يبينـون للنـاس مـا فهمـوا، ويـذكرون لهـم مـا اسـتنبطوا، 

فمـــنهم مـــن يعتمـــد علـــى التفســـير بالمـــأثور  معرفـــة في تفســـيره -في ذلـــك كلـــه –واضـــعين 

ومــنهم مــن يعتمــد علــى التفســير يجــد كــل مفســر لــه بطريقــة معينــة في تفســيره فمــنهم مــن 

يعتمــد علــى التفســـير بالمــأثور ومـــنهم مــن يعتمـــد علــى التفســـير بــالرأي ومـــنهم مــن يجمـــع 

علــوم اتجــه بينهمــا فيجمــع بــين الروايــة والدرايــة وكــل مــا كــان المفســر بارعــا في علــم مــن ال

تفسيره إلى هذا العلم وأن من أجود التفاسير من يعتمـد التفسـير التحليلـي الشـامل للآيـة 

من كل جوانبها فيتعرض لاسم السورة، وفضلها، وسبب نزولها إن وجد، ومكـان نزولهـا، 

ثم مناســـبة الســـورة لمـــا قبلهـــا، ثم البلاغـــة، ثم مناســـبة الســـورة لمـــا قبلهـــا، ثم البلاغـــة ثم أهـــم 

أغـــــراض الســـــورة، ثم أهـــــم موضـــــوعا�ا، ثم الأحكـــــام الفقهيـــــة  اض الســـــورة، ثم أهـــــمأغـــــر 

المســتنبطة منهــا، ثم مــا يســتفاد منهــا وغــير ذلــك فيجعــل القــارئ علىعلــم كامــل بكــل مــا 

  .تحويه هذه السورة من فوائد ودرر

وكــان اختيــار يلســورة الحجــرات هــذه الســورة المدنيــة العظيمــة الــتي ربــت ا�تمــع 

ى الآداب الكريمــــة فعلمــــتهم كيــــف يكــــون آد�ــــم مــــع االله ومــــع رســــوله، ومــــع المــــدني علــــ
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إخــوا�م المســلمين ثم أكــدت علــى عظــيم مــا مــن االله بــن علــيهم مــن هــذا الــدين العظــيم 

الــذي أخــرجهم بــه مــن الظلمــات إلى النــور وجعلهــم �ــذا الــدين مــن خــير الأمــم فســادت 

دين وعلمهــم كيــف يحــافظون عليــه علــى جميــع الأمــم وقــاد�م ومــا ذاك إلا بفضــل هــذا الــ

ويتـــأدبون بآدابـــه فيكونـــون بـــه خـــير الأمـــم كمـــا وصـــفهم االله بـــذلك في كتابـــه وكـــذلك مـــا 

اشتملت عليه هذه السورة مـن أحكـام وقـد عشـت مـع هـذه السـورة متـنقلا بـين مباحثهـا 

 أجني منها هذه الفوائـد العظيمـة الـتي تناولتهـا موضـوعات هـذه السـورة الكريمـة سـائلا االله

  أن ينفعنـــا بـــالقرآن وأن يجعلنـــا مـــن أهـــل القـــرآن الـــذين هـــم أهـــل االله وخاصـــته وأخـــر

  دعوانه أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله عليه وسلم على سيدنا محمد.
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  وتشتمل خطة هذا البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

  ا يلي :التمهيد: ويشتمل على م
  اسم السورة. -١

 زمن نزولها ومكانه. -٢

 عدد آيا�ا. -٣

 مناسبتها. -٤

 أغراضها. -٥

  الفصل الأول : بين يدي السورة وفيه عدة مباحث:
  المبحث الأول: أسباب نزولها.

  المبحث الثاني: وقفات بلاغية في السورة.

  المبحث الثالث: موضوعات السورة.

  في السورة.المبحث الرابع: الأساليب القرآنية التي ذكرت 

  الفصل الثاني : الأحكام والآداب الواردة فيها وتحتوي على المباحث التالية:

  المبحث الأول: التقدم بين يدي االله ورسوله.

  والجهر له بالقول. )(المبحث الثاني: رفع الصوت فوق صوت النبي 

  المبحث الثالث: خبر الفاسق.

  المبحث الرابع: قتال البغاة.

  السخرية والتنابز بالألقاب.المبحث الخامس: 

  المبحث السادس: الظن والتجسس والغيبة.

  المبحث السابع: الفرق بين الإسلام والإيمان.

  المبحث الثامن: الآداب المستنبطة من السورة.

  الخاتمة وتشتمل على : 

  أهم النتائج والتوصيات.

  المصادر والمراجع.

  فهرس الموضوعات.
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  التمهيد: ويشتمل على : 

  السورة: اسم

اسمهــا التــوقيفي "ســورة الحجــرات" وسميــت ســورة الحجــرات �ــذا الاســم في جميــع 

المصـــاحف، وكتـــب التفســـير "والســـنة، وقـــد ورد التســـمية في بعـــض الصـــحابة رضـــوان االله 

علـــــيهم فعـــــن عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا قـــــال :" نزلـــــت ســـــورة الحجــــــرات 

  .)٢(. وعن ابن الزبير مثله )١(بالمدينة"

  

إِنَّ الَّـــــذِينَ ووجـــــه التســـــمية أ�ـــــا ذكـــــر فيهـــــا لفـــــظ الحجـــــرات في قولـــــه تعـــــالى : (

  .٤) الحجرات: يُـنَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الحُْجُراَتِ أَكْثَـرهُُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 

  

فقــد  )٣(وتســمى أيضــا عنــد بعــض العلمــاء المتــأخرين "ســورة الأخــلاق والآداب"

يفيـة تنظيمـه، وأشـارت بمكـارم الأخـلاق وفضـائل أرشدت إلى أداب ا�تمع الإسلامي وك

الأعمال، ونـودي فيهـا بوصـف الإيمـان خمـس مـرات، وأصـول تلـك الآداب خمسـة وهـي: 

والتثبــت مــن الأخبــار المنقولــة، وتحــريم  )(وتعظــيم شــأن الرســول )(طاعــة االله ورســوله

  السخرية بالناس، وتحريم التجسس والغيبة وسوء الظن.

                                                 

 ١٧ا نـزل بالمدينـة" حـديث رقــم أخرجـه ابـن الضـريس في فضـائله، بـاب "فيمـا نـزل مـن القـرآن بمكـة، ومـ )١(

) ٧/١٤٢)، والبيهقـــي في الـــدلائل بـــاب "ذرك الســـور الـــتي نزلـــت بمكـــة والـــني نزلـــت بالمدينـــة" (٣٣ص (

  ) لابن مردويه والنحاس.٧/٥٤٦ونسبة السيوطي في الدر المنثور (

  ) وعزاه لابن مردويه.٧/٥٤٦وأورده السيوطي الدر المنثور ( )٢(

) ومحمـد بـن علـي ٢٥/٢١١سم من العلماء وهبة الزحيلي في كتابه : التفسير المنير (وممن سماها �ذا الا )٣(

  ) ولكن لم يثبت دليل على هذه التسمية.١٢/٢٠٣الصابوني في كتابه: قبس من نور القرآن الكريم (
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  :مكان نزولها وزمنه

نزلت في المدينـة في السـنة التاسـعة مـن الهجـرة وهـي مدينـة باتفـاق أهـل التأويـل. 

وترتيـــب نزولهـــا الثامنـــة بعـــد المائـــة في ترتيـــب نـــزول القـــرآن بعـــد ســـورة ا�ادلـــة وقبـــل ســـورة 

  .)١(التحريم وترتيبها في المصحف التاسعة والأربعون

  

  عدد آياتها:

    ر آية.مجموع عدد آيات سورة الحجرات ثمانية عش

  مناسبتها لما قبلها:

) في ابتـــدائها باسمـــه (قـــال البقـــاعي: ولمـــا نـــوه ســـبحانه في القتـــال بـــذكر النـــبي 

الشـــريف وسمـــي الســـورة بـــه، ومـــلأ ســـورة الفـــتح بتعظيمـــه، وختمهـــا باسمـــه، ومـــدح أتباعـــه 

لأجلــه افتــتح هــذه باشــتراط الأدب معــه في القــول والفعــل للعــد مــن حزبــه والفــوز بقربــه، 

) أو ذلــك معــالي الأخــلاق، وهــي أمــا مــع االله ســبحانه وتعــالى أو مــع رســوله ( ومــدار

مع غيرهما وأن كان كل قسم لا يخلو عن لحظة عن الأخـر، وغيرهمـا أمـا أن يكـون داخـلا 

والــداخل في طاعــة المــؤمنين  ،مــع المــؤمنين في رتبــة الطاعــة أو خارجــاً عنهــا، وهــو الفاســق

ضـــراً عنــدهم أو غائبـــا عـــنهم، فهـــذه خمســـة أقســـام، الســالك لطـــريقتهم إمـــا أن يكـــون حا

فصل النداء بسببها خمس مـرات، كـل مـرة لقسـم منهـا، وافتـتح بـاالله لأن الأدب معـه هـو 

الأصــل الجــامع للكــل والاســس الــذي لا يبــني إلا عليــه، وافتــتح بــاالله لأن الأدب معــه هــو 

للمتســـمين بـــأول  الأصـــل الجـــامع للكـــل والأســـس الـــذي لا يبـــني إلا عليـــه، فقـــال مناديـــا

أسنان القلوب تنبيهـا علـى أن سـبب نزولهـا مـن أفعـالهم لا مـن افعـال أهـل الكمـال، فهـو 

ولــــو مــــع  -هفــــوة تقــــال، ومــــا كــــان ينبغــــي أن يقــــال، وليســــمل الخطــــاب المعهــــود لــــلأدنى

  .)٢(من فوقه من باب الأولى -النفاق

                                                 

  ).٢٦/١٧٨)، والتحرير والتنوير (٤/٢٠٧ينظر: تفسير ابن كثير ( )١(

  ).٢٢١-٧/٢٢٠ينظر: نظم الدرر للبقاعي ( )٢(
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ة بالتنويـة بشـأن وقيل أيضاً في مناسبتها لما قبلها: أنه قد ختمـت السـورة السـابق

) وبيــــان علــــو درجتــــه عنــــد االله وبالثنــــاء علــــى المــــؤمنين بــــذكر مــــثلهم في التــــوراه النــــبي (

ومثلهم في الإنجيل، فكان جديرا أن يعلم هؤلاء الخـيرة الأبـرار مـا يجـب علـيهم مـع صـفوة 

  .)١(الرسل عليه الصلاة والسلام من التبجيل والاحترام

  وفي بيان حسن الترتيب وجوه: )٢(ويقول الإمام الرازي في تفسيره

أحــدها: أن في الســورة المتقدمــة لمــا جــرى مــنهم ميــل إلى الامتنــاع ممــا أجــاز النــبي 

)( ) من الصلح وترك أية التسـمية والرسـالة وألـزمهم كلمـة التقـوى كـأن رسـول االله (

االله قــال لهــم علــى ســـبيل العمــوم لا تقــدموا بــين يـــدي االله ورســوله ولا تتجــاوزوا مــا يـــأمر 

  تعالى ورسوله.

الثــاني: هــو أن االله تعــالى لمــا بــين محــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام وعلــو درجتــه 

بكونه رسوله الذي يظهر دينه وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين قال لا تتركـوا مـن احترامـه شـيئا 

تعــالى  لا بالفعــل ولا بــالقول ولا تغــتروا برأفتــه وانظــروا إلى رفعــة درجتــه الثالــث: هــو أن االله

وصف المـؤمنين بكـو�م أشـداء ورحمـاء فيمـا بيـنهم راكعـين سـاجدين نظـرا إلى جانـب االله 

تعالى وذكر أن لهم من الحرمـة عنـد االله مـا أورثهـم حسـن الثنـاء في الكتـب المتقدمـة بقولـه 

ذلـك مــثلهم في التـوراه ومــثلهم في الإنجيـل فــإن الملـك العظــيم لا يـذكر أحــدا في غيبتــه إلا 

عنـده محترمــا ووعـدهم بـالأجر العظــيم فقـال في هـذه الســورة لا تفعلـوا مـا يوجــب إذا كـان 

  انحطاط درجتكم وإحباط حسانكم.

                                                 

  ).١٥ينظر: نظرات في سورة الحجرات، لكامل الدقس ص ( )١(

  ).٢٨/٩٥ينظر: تفسير مفاتيح الغيب للرازي ( )٢(
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  أغراض السورة:

  تعرضت سورة الحجرات لأغراض عدة من أبرزها:

)  في تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم مـن الأدب مـع االله ومـع رسـوله( -١

لــيمهم أياهــا هــو مــا ارتكبــه وفــد بــني معاملتــه، وخطابــه، وندائــه، وأن ســبب تع

  ) من بيته.راب لما نادا الرسول (‘تميم من جفاء الإ

وجـــوب صـــدق المســـلمين فيمـــا يخـــبرون بـــه، والتثبـــت في نقـــل الخـــبر مطلقـــا وأن  -٢

 ذلك من خلق المؤمنين.

 مجانبة أخلاق الكافرين والمنافقين. -٣

صـلاح بيـنهم لأ�ـم التطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسـلمين والأمـر بالإ -٤

 إخوة في هذا الدين.

مـــــا أمـــــر بـــــه مـــــن آدب حســـــن المعاملـــــة بـــــين المســـــلمين في أحـــــوالهم في الســـــر  -٥

 والعلانية.

التحذير من بعض الأخلاق الذميمـة الـتي �ـدم ا�تمـع المسـلم وتفكـك روابـط  -٦

 الأخوة كالسخرية، والغيبة، والتجسس، والطعن في أعراض الناس.

وحقيقــــة الإســــلام، والشــــروط الــــتي ينبغــــي أن تتــــوفر في بيــــان حقيقــــة الإيمــــان،  -٧

المؤمن، ليكـون صـادقا في دعـواه، فلـيس الإيمـان مجـرد كلمـة تقـال باللسـان، بـل 

 هو عقيدة راسخة في القلب تنبني عليها أمور عدة.



     
 

 ١١٩٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 سورة الحجرات آداب وأحكام 

���������������������������������������� �
������������������������� �

  ل لبعض الآيات في سورة الحجرات.لقد وردت عدة أسباب نزو 

  فالسبب الأول: 

أبي مليكــة قــال : كــاد  مــا أخرجــه البخــاري وأحمــد والترمــذي والنســائي عــن ابــن

 )(رفعــا أصــوا�ما عنــد النــبي  –رضــي االله عنهمــا  -الخــيران أن يهلكــا أبي بكــر وعمــر

 –عنــه رضــي االله  –حيــث قــدم عليــه ركــب بــني تمــيم فأشــار أحــدهما بــالأقرع بــن حــابس 

أخــي بــني مجاشــع، وأشــار الآخــر برجــل آخــر، قــال نــافع: لا أحفــظ اسمــه، فقــال أبــو بكــر 

مـــا أردت إلا خـــلافي، قـــال : مـــا أردت خلافـــك، فارتفعـــت  -رضـــي االله عنهمـــا –لعمـــر 

يـَـــا أيَُّـهَـــا الَّــــذِينَ آَمَنـُــوا لاَ تَـرْفَـعُــــوا أَصْـــوَاتَكُمْ فَـــــوْقَ أصـــوا�ما في ذلـــك فــــأنزل االله تعـــالى : (

  ).٣-٢الحجرات : ( )لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ) إلى قوله (وْتِ النَّبيِِّ صَ 

فمــا كــان عمــر رضــي  –رضــي االله عنــه  –قــال ابــن أبي مليكــة : قــال ابــن الــزبير   

 )(بحـديث، حدثـه كـأخي السـرار، لم يسـمعه رسـول االله )(االله عنه إذا حدث النبي 

  .)١(بعد هذه الآية حتى يستفهمه

  سبب الثاني:ال

ام رجـــل  أخـــرج الترمـــذي والنســـائي عـــن الـــبراء بـــن عـــازب رضـــي االله عنـــه قـــال : ٌ

" :" ذاك االله  )(فقــال : يـــا رســـول االله إن حمــدي زيـــن وإن ذمـــي شــين فقـــال النـــبي

  ) إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ يُـنَادُونــَــــــــــــكَ مِــــــــــــــنْ وَراَءِ الْحُجُــــــــــــــرَاتِ فـــــــــــــأنزل االله قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى : (

  .٤الحجرات : 

  .)٢(ذا من المفسرين الطبري، والقرطبي، وابن كثير وغيرهموقد ذكر ه
                                                 

أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب الاعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب مـــا يكـــره مـــن التعمـــق والتنـــازع في العلـــم  )١(

)٦/٢٦٦٢.(  

ـــــان ( )٢( ) وتفســـــير القـــــرآن العظـــــيم ١٦/٣٠٩(القـــــرآن والجـــــامع لأحكـــــام  ،)٢٦/١٢١ينظـــــر: جـــــامع البي

  ) وذكر البغوي، وابن عطية، وابن عاشور، والسعدي أحاديث مشابه له.٤/٢٠٨(
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قـــال الطـــبري :" وذكـــر أن هـــذه الآيـــة والـــتي بعـــدها نزلـــت في قـــوم مـــن الأعـــراب 

  .)١() من وراء حجراته: يا محمد أخرج إلينا"(جاؤوا ينادون رسول االله 

ة مــن وراء الحجــرات جماعــ وقــال ابــن عاشــور :" والمــراد بالــذين ينــادون النــبي 

  .)٢( من وفد بني تميم..."

  السبب الثالث:

أخــرج الإمــام أحمــد: عــن عيســى بــن دينــار قــال حــدثني أبي أنــه سمــع الحــارث بــن 

) فـــدعانيٍ إلى قـــال : قـــدمت علـــى رســـول االله ( -رضـــي االله عنـــه -أبي ضـــرار الخزاعـــي

االله، الإسلام، فدخلت فيه وأٍقررت به، ودعـاني إلى الزكـاة فـأقررت �ـا، فقلـت: يـا رسـول 

أرجــع إلــيهم فــأدعوهم إلى الإســلام وأداء الزكــاة، فمــن اســتجاب لي دفعــت زكاته،وترســل 

إلى يــا رســول االله إبــان كــذا وكــذا ليأتيــك بمــا جمعــت مــن الزكــاة، فلمــا جمــع الحــارث الزكــاة 

)،ٍ أن يبعــث إليــه احتــبس عليــه ممــن اســتجاب لــه وبلــغ الإبــان الــذيٍ أراد رســول االله (

)، كـان وقـت لي وقتـا يرسـل وات قومه، فقـال لهـم: إن رسـول االله (الرسول، فدعا بسر 

)، الخلــف، ولا إلى رســوله ليقــبض مــا كــان عنــدي مــن الزكــاة، ولــيس مــن رســول االله (

)، وبعــث رســول االله أرى حــبس رســوله إلا مــن ســخطه، انطلقــوا بنــا نــأتي رســول االله (

) ،ممــا جمــع مــن الزكــاة، فلمــا أن ) الوليــد بــن عقبــةٍ إلى الحــارث ليقــبض مــا كــان عنــده

) فرجع حتى أتى رسـول االله ( –أي خاف  –سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق 

فقــــال : يــــا رســــول االله : إن الحــــارث قــــد منعــــني مــــن الزكــــاة وارد قتلــــى، فغضــــب رســــول 

وأقبــل الحــارث بأصــحابه، حــتى  -رضــي االله عنــه -)، وبعــث البعــث إلى الحــارثااللهٍ (

وأقبــل الحــارث  –رضــي االله عنــه  -البعــث، وفصــل عــن المدينــة لقــيهم الحــارثإذا اســتقبل 

بأصــــحابه، حــــتى إذا اســــتقبل البعــــث، وفصــــل عــــن المدينــــة لقــــيهم الحــــارث، فقــــالوا هــــذا 

) بعـث الحارث، فلما غشيهم قال : إلى من بعثتم؟ قالوا: ولم ؟ قـالوا: إن رسـول االله (

                                                 

  ).٢٦/١٢٢ينظر : جامع البيان للطبري: ( )١(

  ).٢٦/٢٢٤ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ( )٢(
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: لا  -اة وأٍردت قتلــه، قـال : رضـي االله عنــه إليـك الوليـد بــن عقبـة فـزعم أنــك منعتـه الزكـ

)، بالحق ما رأيته بته، ولا أتـاني، فلمـا دخـل الحـارث علـى رسـول والذي بعث محمداً (

) قــال :" منعــت الزكــاة وأردت قتــل رســولي " ؟ قــال : لا والــذي بعثــك بــالحق مــا االله (

شــــيت أن يكــــون  خ رأٍيتــــه ولا أتــــاني، ومــــا أقبلــــت إلا حــــين احتــــبس علــــى رســــول االله 

ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ كانت سخطه من االله تعالى ورسوله قال :" قال : فنزلت الحجـرات : (
فَضْـلاً مِـنَ اللَّـهِ وَنعِْمَـةً وَاللَّـهُ ) إلى قوله (آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُوا

  .)١(٨-٤) الحجرات : عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

لــبر اتفـــاق المفســـرون علـــى أن هــذه الآيـــة نزلـــت في قصـــة وقــد حكـــى ابـــن عبـــد ا

  .)٢(الوليد ابن عقبة هذه

قــال ابــن عاشــور :" وقــد تضــافرت الروايــات عنــد المفســرين عــن أم ســلمة وابــن 

عبــاس والحــارث بــن ضــرار الخزاعــي أن هــذه الآيــة نزلــت عــن ســبب قضــية حــدثت وذلــك 

  .)٣(ني المصطلق من خزاعة"بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى ب )(أن النبي 

  السبب الرابع : 

لعبد االله بن أبي، فقد روي البخـاري ومسـلم  )(وهي قصة ذهاب رسول االله 

االله بــن  : لــو أتيــت عبــد)(قــال : قيــل لرســول االله  )(وغيرهمــا عــن أنــس بــن مالــك 

 : قـــال : إليـــك )(أبي، فركـــب حمـــارا وانطلـــق معـــه المســـلمون يمشـــون، فلمـــا أتـــاه النـــبي 

، )(االله لقــد آذاني حمــارك، فقــال رجــل مــن الأنصــار: واالله لحمــار رســول االله  عــني، فــو

ــــد االله رجــــل مــــن قومــــه، وغضــــب لكــــل واحــــد منهمــــا  ــــك، فغضــــب لعب ــــب ريحــــا من أطي

                                                 

) وقـال ٤/٢٠٨ ابـن كثـير () ينظـر: تفسـير١٨٤٥٩) حديث رقم (٣٠/٤٠٣أخرجه أحمد في مسنده ( )١(

) : أخرجه أحمـد وابـن أبي حـاتم والطـبراني وابـن منـده وابـن مردويـه بسـند ٦/٩١السيوطي في الدر المنثور (

  ): ورجال أحمد ثقات.٧/١١٢جيد، وقال الهيثمي في ا�مع (

  ).٩١٤٧) رقم (٣/٦٣٧ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( )٢(

  ).٢٦/٢٢٨والتنوير لابن عاشور ( التحرير )٣(
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وَإِنْ أصــحابه، فكــان بيــنهم ضــرب بالجريــد والأيــدي والنعــال، فبلغنــا أ�ــا نزلــت فــيهم : (
نـَهُمَاطاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا   .)١(٩) الحجرات : قـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

وقـد ذكـر جمهـور المفسـرين هـذا الحـديث عنــد تفسـير هـذه الآٍيـة كمـا ذكـروا معــه 

  .)٢(غيره منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور

  السبب الخامس:

نهمــا قــال : قــدم وفــد بــني أســد مــا أخرجــه النســائي عــن ابــن عبــاس رضــي االله ع

فتكلموا فقالوا: قاتلتكم مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شـوكة،  على رسول االله 

وصــلنا رحمــك، فقــال لأبي بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا تكلمــوا هكــذا، قــالواٍ: لا قــال :" 

نُّــونَ يمَُ إن فقــه هــؤلاء قليــل، وإن الشــيطان ينطــق علــى ألســنتهم "قــال عطــاء فــأنزل االله (

ـــدَاكُمْ  ـــيْكُمْ أَنْ هَ ـــنُّ عَلَ ـــيَّ إِسْـــلاَمَكُمْ بــَـلِ اللَّـــهُ يمَُ ـــكَ أَنْ أَسْـــلَمُوا قــُـلْ لاَ تَمُنُّـــوا عَلَ عَلَيْ

يمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ    .)٣(١٧) الحجرات : لِلإِْ

وقــد ذكــر جمهــور المفســرين هــذا الحــديث عنــد نــزول هــذه الآيــة ومــنهم الطــبري، 

  .)٤(عطية، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور والبغوي، وابن

                                                 

) رقــم ٢/٩٥٨أخرجــه البخــاري في كتــاب الصــلح، بــاب خــروج الإمــام إلى المواضــع ليصــلح بــين النــاس ( )١(

 ،)٣/١٤٢٤وصـبره علـى المنافسـين ( )، ومسلم في كتاب الجهاد والبر، باب في دعـاء النـبي ٢٥٤٥(

  ).٢٠/٥٦وأحمد (

) والمحـرر الـوجيز ٤/١٧١٧) وأحكـام القـرآن (٤/٢١٢لم التنزيـل () ومعا٢٦/١٢٨ينظر: جامع البيان ( )٢(

) والتحريــر والتنــوير ٤/٢١١) تفســير القــرآن العظــيم (١٦/٣١٥)، والجــامع لأحكــام القــرآن (١٥/١٤٠(

) ١٦/٣٤٨) الجــامع لأحكــام القــرآن(١٥/١٥٧) المحــرر الــوجيز (٤/٢١٨) ومعــالم التنزيــل (٢٦/١٤٥(

  ).٢٦/٢٦٩والتحرير والتنوير ( )٤/٢١٩وتفسير القرآن العظيم (

) رقـــم ٦/٤٦٧يمنـــون عليـــك أن أســـلموا) ((أخرجـــه النســـائي في الكـــبرى، كتـــاب التفســـير، قولـــه تعـــالى  )٣(

)١١٥١٩.(  

) الجــامع لأحكــام ١٥/١٥٧) المحــرر الــوجيز (٤/٢١٨) ومعــالم التنزيــل (٢٦/١٤٥ينظر:جــامع البيــان ( )٤(

  ).٢٦/٢٦٩) والتحرير والتنوير (٤/٢١٩) وتفسير القرآن العظيم (١٦/٣٤٨القرآن (
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الحجــــرات  وقــــد ورده أســــباب عــــدة فيٍ أســــباب نــــزول بعــــض الآيــــات في ســــورة

ولكنها ضعيفة وحرصت أن يكـون سـبب النـزول صـحيح فاقتصـرت علـى أسـباب خمسـة 

  .)١(وهي الصحيحة في هذه السورة

������������� �
��������������������� �

  لوقفات البلاغية نقف عندها تجلية للفظ وإيضاحا للمعنى.في هذه السورة بعض ا

) تنبيـه المخـاطبين علـى أن مـا بعـده ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنـُواالوقفٍة الأول: في قوله تعـالى (

أمر خطـير يسـتدعي مزيـد العنايـة والاهتمـام بشـأنه ووصـفهم بالإيمـان لنشـيطهم والإيـذان 

  .)٢(عن الإخلال بهبأنه داع للمحافظة عليه أو وازع 

مُوا بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ الوقفة الثانية: في قوله تعالى : (   .١:) الحجراتلاَ تُـقَدِّ

ففي هذه الآية استعارة تمثيلية، شبه حال الذين يبدون آراءهـم أمـام النـبي صـلى االله عليـه 

  ا أن يسير خلفه.وسلم بحال من تقدم للسير أمام ملك أو حاكم عظيم، وكان عليه أدب

قــال الزمخشــري : ورود الآيــة علــى الــنمط الــذي وردت عليــه فيــه مــا لا يخفــي علــى النــاظر 

  وإجلاله: من بينات إكبار محل رسول االله 

  منها : مجيئها على النظم المسجل به، بالسفه، والجهل لما أقدموا عليه.

ه مـــع بعـــض نســـائه ومنهـــا: لفـــظ "الحجـــرات" وإيقاعهـــا، كنايـــة عـــن موضـــع خلوتـــه ومقيلـــ

ومنها:المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذين تبين به مـا اسـتنكر علـيهم. ومنهـا: 

  .)٣(التعريف باللام دون الإضافة

  فائدتان: .٦) الحجرات: فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ في قوله : (

                                                 

  ).٩٣١-٢/٩٢٨ينظر :المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد المزيني ( )١(

)، وروائــــح البيـــــان لتفســـــير آيــــات الأحكـــــام مــــن القـــــرآن للصـــــابوني ٥٨١ينظــــر: تفســـــير أبــــو الســـــعود ( )٢(

)٣/٤٧٩.(  

  .١٥/١١٢ ، وتفسير القاسمي٣/٥٥٨ينظر: الكشاف  )٣(
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) أَنْ تُصِـيبُوا قَـوْمًـا بجَِهَالـَةٍ قـال : (الأولى: تقرير التحذير وتأكيده، ووجهـه أنـه تعـالى لمـا 

قال بعده: وليس ذلك مما لا يلتفـت إليـه، ولا يجـوز للعاقـل أن يـذهب: هـب أني أصـبت 

قوما، فماذا علـي ؟ بـل علـيكم منـه الهـم الـدائم، والحـزن المقـيم، ومثـل هـذا الشـئ واجـب 

  الاحتراز منه.

يئة لا يلتفتـــون إليهـــا، بـــل تصـــبحون الثانيـــة: مـــدح المـــؤمنين، أي لســـتم ممـــن إذا فعلـــوا ســـ

  .)١(نادمين عليها

) في هـــذه الآيــــة التفـــات مــــن أوُلئَــِــكَ هُـــمُ الرَّاشِــــدُونَ الوقفـــة الثالثـــة: في قولــــه تعـــالى : (

الخطـــاب إلى الغيبـــة، وهـــذا الالتفـــات مـــن المحســـنات البديعيـــة كمـــا قـــرره علمـــاء البلاغـــة، 

لإيمــان، وزينــه في قلــو�م وكــره إلــيهم ويقصــد بــه التعظــيم أي هــؤلاء الــذين حبــب إلــيهم ا

الكفر والفسوق والعصيان، هم الذين بلغوا أرفـع الـدرجات وأعلـى المناصـب، ونـالوا هـذه 

  .)٢(الرتبة العظيمة ربة الرشاد فضلا من االله وكرماً 

لم يقـــل في ولايــــة  )وَإِنْ طاَئفَِتـَــانِ مِــــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ الوقفـــة الرابعـــة: في قولـــه تعــــالى : (

ــوام مــع أن الخطــاب مــع المــؤمنين لســبق قولــه تعــالى (مــنك ) تنبيهــا يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُ

  على قبح ذلك أو تبعيدا لهم عنهم.

) فإنـه كـني عـن الغيبـة أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًاالوقفة الخامسـة : (

علـى ذلـك حـتى جعلـه كلحـم الأخ،  بأكل الإنسان لحـم إنسـان آخـر مثلـه، ثم لم يقتصـر

ثم لم يقتصــر علـــى ذلــك حـــتى جعلــه ميتـــا، ثم جعــل مـــا هــو الغايـــة مــن الكراهـــة موصـــولا 

بالمحبــة فهــذه أربــع دلالات واقعــة علــى مــا قصــدت لــه، مطابقــة للمعــنى الــذي وردت مــن 

  أجله.

                                                 

  .١٥/١١٧وتفسير القاسمي  ،٢٧/١٢١ينظر: تفسير الرازي  )١(

  ).٣/٤٨١ينظر : روائع البيان لتفسير آيات الأحكام من القرآن للصابوني ( )٢(
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ن فأمــا جعــل الغيبــة كأكــل لحــم الإنســان لحــم إنســان آخــر مثلــه فشــديد المناســبة جــدا، لأ

الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس، وتمزيـق أعراضـهم، وتمزيـق العـرض مماثـل لأكـل الإنسـان 

  لحم من يغتابه، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة.

وأمـــا جعلـــه كلحـــم الأخ فلمـــا في الغيبـــة مـــن الكراهـــة، لأن العقـــل والشـــرع مجتمعـــان علـــى 

ـــة لحـــم الأخ في  اســـتكراهها، آمـــران بتركهـــا، والبعـــد عنهـــا، ولمـــا كانـــت كلـــ ك كانـــت بمنزل

كراهتــه ومــن المعلــوم أن لحــم الإنســان مســتكره عنــد إنســان آخــر، إلا أنــه لا يكــون مثــل  

  كراهة لحم أخيه، فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة.

وأمــا جعلــه مــا هــو في الغايــة مــن الكراهــة موصــولا بالمحبــة فلمــا جبلــت عليــه النفــوس مــن 

ة لهـــا، مـــع العلـــم بقبحهـــا فـــانظر أيهـــا المتأمـــل إلى هـــذه الكنايـــة الميـــل إلى الغيبـــة، والشـــهو 

تجـدها مــن أشــد الكنايـات شــبها، لانــك إذا نظـرت إلى كــل واحــدة مـن الــدلالات الأربــع 

  .)١(التي أشرنا إليها، وجد�ا مناسبة لما قصدت له

ــونَ إِخْــوَةٌ الوقفــة السادســة : في قولــه تعــالى ( ـَـا الْمُؤْمِنُ وأصــل الكــلام  ) تشــبيه بليــغإِنمَّ

  .)٢(المؤمنون كالاخوة في وجوب التراحم والتناصر فحذف وجه والشبه فأصبح بليغاً 
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إن النظــرة الســريعة لهــذه الســورة تــوحي لصــاحبها أن هــذه الســورة قــد اشــتملت   

تتنـاول على عدة موضوعات متفرقة، ولكن النظرة المتأنية تصـل بصـاحبها إلى أن السـورة 

موضوعا واحدا وهو معالجة قضايا أساسية في ا�تمع المسلم تتفرع عنه عـدة موضـوعات 

مترابطـــة، حيـــث تجـــد التجـــانس والـــتلاحم يجمـــع بـــين أولهـــا وأخرهـــا ويؤكـــد ذلـــك وســـطها 

  وهذه الموضوعات تتركز خمسة موضوعات وهي:

  الموضوع الأول: التقدم بين يدي االله ورسوله.
                                                 

  .١٥/١٣٤انظر: تفسير القاسمي  )١(

  ).٢٦/٢٣٥ينظر: التفسير المنير ( )٢(
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  تثبت من الأٍخبار.الموضوع الثاني: ال

  الموضوع الثالث: التقوى وامتحان القلوب.

  الموضوع الرابع : الأخوة.

  الموضوع الخامس: الإسلام والإيمان.

فلقــد ابتــدأت الســورة الكريمــة بــالأدب الرفيــع الــذي أدب االله بــه المــؤمنين، تجــاه شــريعة االله 

 حكمـا في حضـرة الرسـول  وأمر رسـوله، وهـو ألا يبرمـوا أمـرا، أو يبـدوا رأيـا، أو يقضـوا

حـــتى يستشـــيروه، ويستمســـكوا بإرشـــاداته الحكيمـــة (يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تقـــدموا بـــين 

  يدي االله ورسوله واتقوا االله إن االله سميع عليم.

تعظيمـا لقــدرة  ثم انتقلـت إلى أدب آخـر وهـو خفـض الصـوت إذا تحـدثوا مـع الرسـول 

ـــه  ـــاس بـــل هـــو رســـول االله، ومـــن الشـــريف، واحترامـــا لمقامـــه الســـامي، فإن لـــيس كعامـــة الن

مع التوقير والتعظيم والإجـلال (يـا أيهـا الـذين  واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب

  أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي).

ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام، تنتقل السورة لتقرير دعـائم ا�تمـع الفاضـل، فتـأمر 

لسـماع للإشـاعات،وتأمر بالتثبـت مـن الأٍنبـاء والأخبـار، لا سـيما إن كـان المؤمنين بعدم ا

الخـــبر صـــادرا عـــن شـــخص غـــير عـــدل أو شـــخص مـــتهم، فكـــم مـــن كلمـــة نقلهـــا فـــاجر 

فاســـق، ســـبب كارثـــة مـــن الكـــوارث، وكـــم مـــن خـــبر لم يتثبـــت منـــه ســـامعه، جـــر وبـــالا، 

  نوا) الآيات.وأحدث انقساما (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبي

ودعــت الســورة إلى الإصــلاح بــين المتخاصــمين ودفــع عــدوان البــاغين (وإن طائفتــان مــن 

  الآيات. )المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز، ونفرت من الغيبة والتحسس، والظن السـيئ 

يـة، وحـين حـذرت مـن الغيبـة بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق، والفضائل الاجتماع

جـــاء النهـــي في تعبـــير رائـــع عجيـــب، أبدعـــه القـــرآن غايـــة الإبـــداع صـــورة وجـــل يجلـــس إلى 

وَلاَ تجََسَّسُــوا وَلاَ يَـغْتـَـبْ بَـعْضُــكُمْ جنــب أخ لــه ميــت يــنهش منــه ويأكــل لحمــه (
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) الآيـة ويـا لـه مـن هُ بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَـْمَ أَخِيـهِ مَيْتـًا فَكَرهِْتُمُـو 

  تنفير عجيب.

وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسـان، 

وجــــاءوا يمنــــون علــــى الرســــول إيمــــا�م، وقــــد وضــــحت حقيقــــة الإيمــــان، وحقيقــــة الإســــلام 

والعمــل الصــالح  ،وشــروط المــؤمن الكامــل، وهــو الــذي جمــع الإيمــان، والإخــلاص والجهــاد

ا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باِللَّـهِ وَرَسُـولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتـَابوُا وَجَاهَـدُوا بـِأَمْوَالهِِمْ إِنمََّ (
  ) إلى أخر السورة الكريمة.وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
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  الأسلوب القرآني في هذه السورة بتنوعه، ويظهر ذلك من خلال الآتي: يتميز

  ، وجاءت صورة كالآتي : أسلوب التحذير-أ

يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آَمَنــُــوا لاَ التحــــذير مــــن مخالفــــة االله ورســــوله في قولــــه تعــــالى : ( .١
ــــوا اللَّــــهَ إِنَّ  ــَــدَيِ اللَّــــهِ وَرَسُــــولهِِ وَاتَّـقُ ــــينَْ ي مُوا بَـ ــــدِّ ــــعٌ عَلـِـــيمٌ تُـقَ ي ) اللَّــــهَ سمَِ

 الحجرات: 

التحذير من رفـع الصـوت في حضـرة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حيـا وميتـا في  .٢

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تَـرْفَـعُـوا أَصْـوَاتَكُمْ فَــوْقَ صَـوْتِ النَّـبيِِّ قوله تعـالىٍ (
ـــرِ بَـعْضِـــكُ  ـــالْقَوْلِ كَجَهْ ـــهُ بِ ـــرُوا لَ ـــبَطَ أَعْمَـــالُكُمْ وَلاَ تجَْهَ مْ لـِــبـَعْضٍ أَنْ تحَْ

 .٢) الحجرات: وَأنَْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا لاَ التحـــذير مـــن الســـخرية مـــن الآٍخـــرين في قولـــه تعـــالى ( .٣
 .١١) : الحجرات : يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ 

 .١١) الحجرات: ا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـلْمِزُو التحذير من اللمز في قوله تعالى : (  .٤

ــــــــــه : ( .٥ ــــــــــابز بالألقــــــــــاب في قول ــــــــــابِ التحــــــــــذير مــــــــــن التن ــــــــــابَـزُوا باِلأْلَْقَ ) وَلاَ تَـنَ

 .١١الحجرات:
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َ◌ا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا التحـــذير مـــن ظـــن الســـوء في الآخـــرين في قولـــه تعـــالى : ( .٦
 .١٢) الحجرات: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ 

 .١٢) الحجرات: وَلاَ تجََسَّسُواجسس على الغير في قوله : (التحذير من الت .٧

) الحجـرات: وَلاَ يَـغْتـَبْ بَـعْضُـكُمْ بَـعْضًـاالتحذير من اغتياب الغير في قوله : ( .٨

١٢. 

  أسلوب الحث والترغيب وصوره كالآتي : -ب

الترغيــب في نيـــل المغفــرة بغـــض الصـــوت عنــد رســـول االله صــلى  االله عليـــه وســـلم في  .١

إِنَّ الَّذِينَ يَـغُضُّونَ أَصْوَاتَـهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ لى : (قوله تعا
 .٣) الحجرات: امْتَحَنَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ للِتـَّقْوَى لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

إِلــَـيْهِمْ وَلــَـوْ أنََّـهُـــمْ صَـــبـَرُوا حَـــتىَّ تخَْـــرجَُ الترغيـــب في الصـــبر في قولـــه تعـــالى : ( .٢
رًا لهَمُْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   .٥) الحجرات: لَكَانَ خَيـْ

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا الحــث علــى التثبــت مــن صــحة الأخبــار في قولــه تعــالى : ( .٣
 .٦) الحجرات: إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُوا

وَإِنْ طاَئفَِتَـــــانِ مِـــــنَ : (الحـــــث علـــــى الصـــــلح بـــــين المتخاصـــــمين في قولـــــه تعـــــالى  .٤
نـَهُمَـــا ـَــا وفي قولـــه تعـــالى : ( ،٩) الحجـــرات: الْمُـــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلــُـوا فأََصْـــلِحُوا بَـيـْ إِنمَّ

) الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُوا بَـــينَْ أَخَــوَيْكُمْ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تُـرْحمَــُونَ 

 .١٠الحجرات: 

 الآتي:أسلوب النداء وصوره ك٠ج

ــــا الحــــث علــــى التعــــارف والانــــدماج مــــع ا�تمعــــات في قولــــه تعــــالى : (  -١ يــَــا أيَُّـهَ
ــينَْ يــَدَيِ اللَّــهِ وَرَسُــولهِِ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  مُوا بَـ ــوا لاَ تُـقَــدِّ الَّــذِينَ آَمَنُ

يعٌ عَلِيمٌ   .٣) الحجرات: سمَِ

لتحـذيرهم مـن رفـع أصـوا�م في  النداء الموجه مـن رب العـزة والجـلال إلى المـؤمنين  -٢

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ (االله عليه وسلم في قوله تعـالى : حضرة رسول االله صلى
تَـرْفَـعُــوا أَصْـــوَاتَكُمْ فَــــوْقَ صَـــوْتِ النَّــبيِِّ وَلاَ تجَْهَـــرُوا لــَـهُ بــِـالْقَوْلِ كَجَهْـــرِ 
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ــتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ بَـعْضِــكُمْ لـِـبـَعْضٍ أَنْ تحَْــبَطَ أَعْمَــالُكُمْ وَ  ) الحجـــرات : أنَْـ

٢. 

يــَا النـداء الموجــه مــن المــؤمنين لحــثهم علــى التثبــت مــن الأخبــار في قولــه تعــالى : (  -٣
أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا إِنْ جَـــاءكَُمْ فاَسِـــقٌ بنَِبَـــأٍ فَـتَبـَيـَّنــُـوا أَنْ تُصِـــيبُوا قَـوْمًـــا 

 .١١) الحجرات : مْ ناَدِمِينَ بجَِهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُ 

النــــداء الموجــــه إلى المــــؤمنين لتحــــذيرهم مــــن مســــاوئ الأخــــلاق في قولــــه تعــــالى :   -٤

 .١٢) الحجرات : يأيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم(

النداء الموجه مـن المـؤمنين للاسـتمرار في تحـذيرهم مـن مسـاوئ الأخـلاق في قولـه   -٥

 .١٣) الحجرات: آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ تعالى : (
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ــينَْ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تُـقَــدِّمُ مــن الأحكــام المســتنبطة مــن قولــه تعــالى : ( وا بَـ
يعٌ عَلِيمٌ    ما يلي :  ١) الحجرات يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِ

  ) والاقتداء به : أولاً: وجوب اتباع أقوال النبي (

وإيجـــاب  قـــال ابـــن العـــربي: هـــذه الآيـــة أصـــل في تـــرك التعـــرض لأقـــوال النـــبي   

) في مرضــه: مـــروا ابــا بكـــر فليصــل بالنـــاس، لنـــبي (اتباعــه، والاقتـــداء بــه ولـــذلك قــال ا

، وأنــه مــتى يقــم مقامــك لا )١(فقالــت عائشــة لحفصــة: قــولي لــه: أن أبــا بكــر رجــل أســيف

فليصــل بالنــاس، فقــال النــبي  -وفي مســلم فمــر عمــر -يســمع النــاس مــن البكــاء فمــر عليــا

 "ابـن العـربي: . قـال )٢(:" أنكن لأنتن صواحب يوسف: مروا أبا بكر فليصل بالنـاس

  .)٣(يعني بقوله : صواحب يوسف : الفتنة، بالرد عن الجائز إلى غير الجائز

  ثانياً: وجوب تقوى االله في السر والعلن:

لا يعصـم مـن ذلـك إلا  ،لأن التقدم بين يدي االله ورسـوله إمـا حسـي أو معنـوي

  التقوى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

االله عنهـــا في كتابـــه وتـــدخل تحـــت هـــذه الآيـــة هـــي  ومـــن صـــور التقـــدم الـــتي �انـــا

التحاكم إلى غير شرع االله لذلك قال ابن عباس رضي االله عنهما في معنى هـذه الآيـة: لا 

بشـــئ،  )(تقولـــوا خـــلاف الكتـــاب والســـنة، وقـــال مجاهـــد: لا تفتـــاتوا علـــى رســـول االله 

  حتى يقضي االله على لسانه.

                                                 

  أسيف: حزين، وقيل : سريع الحزن والبكاء. )١(

  ).٤١٨) كتاب الصلاة رقم (٣١٤/٣١٣، ١) كتاب الأنبياء، ومسلم (٤/١٢٢بخاري (رواه ال )٢(

  .٤/١٧١٣ينظر : أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
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الإيمــان، وصـدقتم بكتـاب االله، لا تقــدموا يــا مـن أتصـفتم ب ،أي يـا أيهـا المؤمنـون

أمرا وفعلا بين يدي االله ورسوله، وحذف المفعـول للتعمـيم ليـذهب ذهـن السـامع إلى كـل 

ما يمكن تقديمه من قولٍ أو فعل، أي لا تبرموا أمرا، ولا تبـدوا رأيـا، ولا تقضـوا حكمـا في 

  .مثله إذا عرضت مسألة في مجلسه  )(حضرة النبي 

بالجواب، وإذا حضر الطعام لا يبتـدئون بالأكـل، وإذا هبـوا معـه إلى  لا يسبقونه

قــال ابــن عبــاس: �ــوا أن يتكلمــوا بــين يــدي كلامــه  ،مكــان، لا يمشــون أمامــه نحــو ذلــك

)( .وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون االله ورسوله من شرائع دينكم  

ســـوله بـــهٍ، وقيـــل : وقــال البيضـــاوي: المعـــنى لا تقطعـــوا أمـــرا قبــل أن يحكـــم االله ور 

وذكــر اســم االله تعظيمــا لــه وإشــعارا بأنــه مــن االله بمكــان  )(المــراد بــين يــدي رســول االله 

  .)١(يوجب إجلاله

فابتدأت هذه السـورة الكريمـة، بتوجيـه أنظـار المـؤمنين، إلى الأدب الرفيـع، الـذي 

رســالة ينبغــي أن يتــأدب بــه المســلمون تجــاه شــريعة االله عــز وجــل، وأمــام مقــام صــاحب ال

، وهــو أن لا يبــدوا رأيــان ولا يبرمــوا أمــرا، ولا يقضــوا بحكــم أمــام )(العظمــى، أن النــبي 

  حتى يستشيروهن ويستمسكوا بتعاليمه الحكيمة. )(شرع االله، ولا في حضرة الرسول 
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ا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آَمَنــُوا لاَ تَـرْفَـعُــوا أَصْــوَاتَكُمْ يــَالأحكـام المســتنبطة مـن قولــه تعـالى : (
ـــبـَعْضٍ أَنْ  ـــرِ بَـعْضِـــكُمْ لِ ـــالْقَوْلِ كَجَهْ ـــهُ بِ ـــرُوا لَ ـــوْقَ صَـــوْتِ النَّـــبيِِّ وَلاَ تجَْهَ فَـ

  .٢) الحجرات : تحَْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

ل الرســـــالة ذو شـــــجون، لمـــــا إن الحـــــديث عـــــن الأدب مـــــع النـــــبي الرحمـــــة وحامـــــ  

للمصـــطفى صـــلوات االله عليـــه مـــن مكانـــة عظيمـــة في نفـــوس كـــل المســـلمين. فـــإن مكانـــة 

النبـوة مكانــة عظيمــة ومرتبــة عاليــة شـريفة، لا يمنحهــا االله إلا لمــن يســتحقها، ولا شــك إن 

                                                 

  ).١٢/٢٠٣ينظر : قبس من نور القرآن للصابوني ( )١(
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حبيبنا ونبينا صلى االله عليه وسلم كـان هـو المهيـأ لحمـل الرسـالة، وعنـدما ظهـرت الرسـالة 

وكفـر مـن  ،وبدأ يدعو إلى التوحيد ونبـذ الشـرك، آمـن بـه مـن آمـن )(لى يد الرسول ع

ـــادوا علـــى الجلافـــة في التعامـــل، واتســـموا  كفـــر، وكـــان ممـــن أمـــن قبائـــل مـــن الإعـــراب اعت

بالقصور في كثير من تصرفا�م، فكانت نظـر�م إلى النبـوة كمـا لـو أ�ـا منصـب قبلـي، أو 

يهم الاستشعار بالجانب الروحاني للنبوة، ولـذلك وقـع مـن وجاهة في ا�تمع، ولم يكن لد

، فنـــزل القـــرآن موجهـــا )(بـــني تمـــيم مـــا وقـــع مـــن رفـــع الصـــوت عنـــد منـــادا�م للحبيـــب 

حـتى قـذف المهابـة  ،ومؤدبا لهم بكل رفق ولين، مقدرا طريقة حيا�م، واسـلوب تفكـيرهم

تبطـة لـديهم بــالوحي، في نفوسـهمٍ، فبـدأوا يصـححون مــن نظـر�م للنبـوة، حـتى صــارت مر 

وهذا ما جعلهم يعيدون النظـر في تلـك النظـرة القاصـرة، وأن محمـداً صـلوات االله وسـلامه 

عليـــه نـــبي مرســـل مـــن رب العـــالمين، ولـــيس معينـــا مـــن قبيلـــة أو جهـــة اجتماعيـــة، وبـــذلك 

�يـــأت نفوســـهم للعمـــل بـــالآداب الـــتي دعـــت إليهـــا هـــذه الســـورة خصوصـــا، ودعـــا إليهـــا 

  القرآن عموما.

وتلقيـب  )(قال القرطبي : كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي 

  .)١(الناس فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب

  ومن الأٍحكام المستنبطة من الآية ما يلي : 

، ميتــا كحرمتــه حيــا، وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن كلامــه )(أولا: حرمــة النــبي 

ــــه  –المــــأثور  ، مثــــل كلامــــه المســــموع مــــن لفظــــه، مــــن حيــــث وجــــوب )( –بعــــد وفات

  الإنصات، وعدم جواز رفع الصوت عند من يتلو كلامه، كما لا يجوز الإعراض عنه.

ميتــا كحرمتــه حيا،وكلامــه المــأثور ) (قــال القاضــي ابــن العــربي :" حرمــة النــبي   

كـــل بعــد موتــه في الرفعـــة مثــل كلامــه المســـموع مــن لفظــه؛ فـــإذا قــرئ كلامــه وجـــب علــى  

حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كـان يلزمـه ذلـك في مجلسـه عنـد تلفظـه 

وَإِذَا قـُرئَِ بهٍ، وقد نبه االله تعالى على دوام الحرمة المذكورة علىمرور الأزمنة بقوله تعالى (

                                                 

  ).١٦/٢٥٥الجامع لأحكام القرطبي ( )١(



     
 

 ١٢٠٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 سورة الحجرات آداب وأحكام 

ثــل مــا مــن الــوحي ولــه مــن الحرمــة م ) وكــلام النــبي ٍ الْقُــرْآَنُ فاَسْــتَمِعُوا لــَهُ وَأنَْصِــتُوا

  .)١(بيا�ا في كتب الفقه، واالله أعلم" ،للقرآن إلا معاني مستثناه

  ميتا كحرمته حيا، وكلامه: حرمة النبي 

) أي لا وَلاَ تجَْهَـرُوا لـَهُ بـِالْقَوْلِ ثانيـاً : قـال بعـض العلمـاء: إن معـنى قولـه : (

. ومـا )٢(ا لـه وتعظيمـاويـا رسـول االله، تـوقير  ،تخاطبوهٍ: يا محمد، يا أحمد، ولكن يا نـبي االله

، كمـا يفعـل )(أما بعد وفاته فلا يجـوز دعـاؤه  )(ذكره العلماء هو في حياة الرسول 

أنـه لا يليـق ذكـر  ،. ويسـتفاد ممـا ذكـره العلمـاء)(المبتدعة والمشركون، بخاصة عنـد قـبره 

، حيـــث إن ذلـــك مـــن )(اسمـــه مجـــرداً عـــن وصـــفه بـــالنبوة أو الرســـالة، أو الصـــلاة عليـــه 

لجفــاء وســوء الأدب، وممــا يكــون لــه تــأثيره الســيئ في نفــوس الســامعين، أو القــراء، بينمــا ا

وتعظيمـــه، وتـــوقيره، واحترامـــه ممـــا يليـــق بمكانتـــه الرفيعـــة  ،يجـــب أن نـــربي النـــاس علـــى حبـــه

)( .وآله  

ـــــه الاســـــتخفاف  ـــــيس الغـــــرض برفـــــع الصـــــوت ولا الجهـــــر مـــــا يقصـــــد ب ثالثـــــاً : ل

، )(كفــر، والمخــاطبون مؤمنــون كمــا أن رفــع بحضــرته ، لأن ذلــك  )(والاســتهانة بــه 

، فإنـــه جـــائز، بـــل قـــد يكـــون )(لحاجـــة تـــدعو إلى ذلـــك، ولـــيس فيـــهٍ أذى لرســـول االله 

صاحبه مٍأجورا، كالآذان، وأثناء الحرب لإخافة العدو، أو نـداء ا�اهـدين مـن الصـحابة، 

أمــره أن  -م المســلمونعنــدما ا�ــز  –أمــر العبــاس يــوم حنــين  )(فقــد ورد أن رســول االله 

ينــادي في النــاسٍٍ، وفي بعــض الروايــات "اصــرخ بالنــاس" وكــان العبــاس أجهــر النــاس صــوتا 

 )(. وقـــد كـــره بعـــض العلمـــاء رفـــع الصـــوت عنـــد قـــبره )٣( )(فنـــادى بأهـــل الشـــجرة 

  .)٤( )(احتراما لمكانته وإجلالا له 

                                                 

  )٤/١٧٠٣أحكام القرآن لابن العربي ( )١(

  )١٥/٣٠٦رطبي (انظر: تفسير الق )٢(

) كتـاب الجهـاد رقـم ٣/١٣٩٨، والحديث أخرجه مسـلم في الصـحيح (١٥/٣٠٧ينظر: تفسير القرطبي  )٣(

  ).٣٧٩، ٥/٣٨٠)، وعبد الرزاق في المصنف (١٧٧٥(

  ).١٥/٣٠٧ينظر: تفسير القرطبي ( )٤(
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، كمـا كـان يكـره )(قال ابن كثير : قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره 

أنـه سمـع  )(، وقد روينا عن عمر بن الخطـاب )(في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره 

، قـد ارتفعـت أصـوا�ما، فجـاء فقـال : أتـدريان أيـن )(صوت رجلين في مسـجد النـبي 

أننتمـــا؟ ثم قـــال : مـــن أيـــن أنتمـــا" قـــالا : مـــن أهـــل الطـــائف، قـــال : لـــو كنتمـــا مـــن أهـــل 

  .)١(تكما ضرباالمدينة لأوجع

إذا تكلموا إجـلالا لـه، أو كلمـوا  )(رابعا: إن الذين يخفضون عند رسول االله 

غــيره بــين يديــه إجــلالا لــه، أولئــك الــذين اخــتص االله قلــو�م للتقــوى، وطهــرهم مــن كــل 

قبيح، وجعل في قلو�م الخوف من االله والتقوى، ولهم مغفرة لذنو�م، وثواب عظـيم وهـو 

  الجنة.
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ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آَمَنـُوا إِنْ جَـاءكَُمْ فاَسِـقٌ من الأحكام المستنبطة من قوله تعالى : (
  ) الحجرات: ما يلي : بنَِبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُوا

أولاً : وجـــوب التثبـــت مـــن الأخبـــار المنقولـــة والمرويـــة، أخـــذا بالحيطـــة والحـــذر، ومنعـــا مـــن 

فيصبح المتسرع في الحكم والتصديق نادمـا علـى العجلـة وتـرك  ذاء الآخرين بخطأ فادح،إي

  .)٢(، التأني من االله والعجلة من الشيطان")(التأمل والتأني لذا كان النبي 

قال ابن العربي : من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً، لأن الخـبر أمانـةٍ، والفسـق 

  .)٤(يبطل إجماعاً  ، فأما في الإنسان على نفسه فلا)٣(قرينة تبطلها

                                                 

اري في ) وهــــذا الأثــــر أخرجــــه البخــــ١٥/١١٣، وتفســــير القــــاسمي (٤/٢٠٧ينظــــر : تفســــير ابــــن كثــــير  )١(

  ) كتاب الصلاة.١/١٢١الصحيح (

  رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك. )٢(

اســتثنى مــن ذلــك بعــض المســائل ممــا يتعلــق بالــدعوى والجحــود، وإثبــات حــق مقصــور علــى الغــير، ونحــو  )٣(

  .١٥/٣١٢ذلك ينظر: تفسير القرطبي 

  .٤/١٧١٥ينظر: أحكام القرآن  )٤(
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ثانياً : في هذه الآية دليل علـى قبـول خـبر الواحـد إذا كـان عـدلا، لأنـه أمـر بالتثبـت عنـد 

إذا كـان عـدلا ولا فـرق  –بدون تثبيت  –نقل خبر الفاسق، وهذا دليل على قبول خبره 

في ذلــك بــين مــا كــان في العقائــد وغيرهمــا، وهــذا مــنهج أهــل الســنة والجماعــة، ولا يلتفــت 

  .)١( قول غيرهمإلى

ثالثاً : في الآية دليل علـى أن خـبر الواحـد لا يوجـب العلـم اليقيـني بـدليل وجـوب التثبـت 

  .)٢(إذ لو كان يوجب العلم بحال، ما احتيج فيه إلى التثبيت ،فيه

  رابعاً : إنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه.ط

ولا عـن غـيره في قـول يبلغـه، أو شـئ وقال ابن العربي : لا خلاف أنه يصح أن يكون رس

لغيرهمـا لم  يوصله، أو أذن يعلمه، إذا لم يخرج عـن حـق المرسـل والمبلـغ، فـإن تعلـق بـه حـق

يقبـــل قولـــه، وهـــذا جـــائز للضـــرورة الداعيـــة إليـــه، فإنـــه لـــو لم يتصـــرف بـــين الخلـــق في هـــذه 

  .)٣(المعاني إلا العدول لم يحصل منها شئ لقلتهم في ذلك

  قبول خبر الفاسق في أمور المعاملات: خامساً : جواز

قـــال الجصـــاص: واتفـــق أهـــل العلـــم علـــى جـــواز قبـــول خـــبر الفاســـق في أشـــياء، 

فمنهـــا أمـــور المعـــاملات يقبـــل فيهـــا خـــبر الفاســـق، وذلـــك نحـــو الهديـــة، إذا قـــال إن فلانـــا 

أهدى إليك هذا، يجوز له قبوله وقبضه، ونحو قوله : وكلـني فـلان ببيـع عبـده هـذا فيجـوز 

راؤه منه، ونحو الإذن في الدخول إذا قال له قائل: أدخل لا تعتبر فيـه العدالـة، وكـذلك ش

  .)٤(جميع أخبار المعاملات

في أصــــحابه ركــــن تثبــــت وأنــــاه وتــــأنٍ، فيمنــــع  سادســــاً : إن وجــــود الرســــول 

التســرع في إصــدار الأحكــام فإنــه لــو قتــل القــوم الــذين ســعى �ــم الوليــد بــن عقبــة إليــه، 

ووقــع في العنــت وهــو الإثم والمشــقة والهــلاك مــن أراد إيقــاع الهــلاك بأولئــك  لكــان خطــأ،
                                                 

  ، وسنذكر بعض المصادر الخاصة.١٥/١٧١٦بي ينظر: تفسير القرط )١(

  ).٣/٣٩٩ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( )٢(

  .٤/١٧١٦ينظر: أحكام القرآن لابن العربي  )٣(

  ).٣/٣٩٩ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( )٤(
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وَاعْلَمُوا أَنَّ فـِيكُمْ رَسُـولَ ويكون المراد من قولـه : ( ،القوم لعداوة كانت بينه وبينهم
  أنبأكم فتفتضحون. ) إلا تكذبوا فإن االله تعالى يعلم رسوله اللَّهِ 
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وَإِنْ طاَئفَِتَـــانِ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ كـــام المســـتنبطة مـــن قولـــه تعـــالى : (مـــن الأح
نـَهُمَـا فـَإِنْ بَـغـَتْ إِحْـدَاهمُاَ عَلـَى الأُْخْـرَى فَـقَـاتلُِوا الَّـتيِ  اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

  ..٩) الحجرات : تَـبْغِي

فئتـــين  أولاً : يجـــب علـــى ولاة الأمـــور وحكـــام الـــدول الإســـلامية الإصـــلاح بـــين

متقــاتلتين مســلمتين بالــدعوة إلى كتــاب االله لهمــا أو عليهمــا، وبالنصــح والإرشــاد،والجمع 

والتوفيــق بــين وجهــات النظــر. فــإن تعــده إحــدى الفئتــين ولم تجــب إلى حكــم االله وكتابــه، 

وتطاولـــت وأفســـدت في الأرض، فيجـــب قتالهـــا باســـتعمال الأخـــف حـــتى الفيئـــة إلى أمـــر 

تابه، فإن رجعت وجب حمل الفئتين علـى الإنصـاف والعـدل، فـإن االله، أي الرجوع إلى ك

  االله يحب العادلين المحقين، ويجازيهم أحسن الجزاء.

قال أبو بكر بن العـربي: هـذه الآيـة هـي الأصـل في قتـال المسـلمين، والعمـدة في 

حــرب المتــأولين، وعليهــا عــول الصــحابة، وإليهــا لجــأ الأعيــان مــن أهــل الملــة، وإياهــا عــني 

  .)١(بقوله :" يقتل عمارا الفئة الباغية" نبي ال

والفيئـة الباغيــة في اصــطلاح الفقهـاء: هــي فرقــة خالفـت الإمــام بتأويــل ســائغ في 

الظاهر، باطل بطلانا مطلقا بحسب الظن لا القطع، ولابد أن يكون للبغاة شـوكة وعـدد 

رادا يسـهل ضـبطهم وعدة يحتاج الإمام إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال، فإن كـانوا أفـ

  فليسوا بأهل بغي.

ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُوا بَـــينَْ ثانيـاً: في هــذه الآٍيــة والــتي بعــدها : ( إِنمَّ
دليــل علــى أن البغــي لا يزيــل اســم الإيمــان، لأن االله تعـــالى  ١٠) الحجــرات : أَخَــوَيْكُمْ 

                                                 

  أي من البغاة ونحوهم، لأ�م مسلمون ووجوب قتالهم لا يخرجهم من الإسلام. )١(
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ســئل علــى بــن أبي طالــب  سمــاهم أخــوة مــؤمنين مــع كــو�م بــاغين، قــال الحــارث الأعــور:

  وهـــو الحجـــة والقـــدوة، ســـئل عـــن قتـــال أهـــل البغـــي: أمشـــركون هـــم ؟ قـــال : لا، مـــن

  الشرك فروا وفي رواية : من الكفر فروا).

  لأن المنافقين لا يذكرون إلا االله قليلا. ،فقيل : أمنافقون؟ قال : لا

  .  )١(قيل له : فما حالهم؟ قال : إخواننا بغوا علينا

بي في تفســيره عــن واجبنــا تجــاه مــا وقــع بــين الصــحابة فقــال : لا يجــوز قــال القــرط

. إذ كانوا كلهم اجتهـدوا فيمـا فعلـوه )٢(أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به

وأرادوا االله عــز وجــل، وهــم كلهــم لنــا أئمــة، وقــد تعبــدنا بــالكف عمــا شــجر بيــنهم، وألا 

، عــن ســبهم، وأن االله غفــر نهــي النــبي لحرمــة الصــحبة، ول ،نــذكرهم إلا بأحســن الــذكر

  .)٣(لهم، وأخبر بالرضا عنهم

هــذا مــع مــا قــد ورد مــن الأخبــار مــن طــرق مختلفــة أن طلحــة شــهيد، وممــا يــدل 

علـى ذلـك مـا صــح وانتشـر مـن إخبــار علـى بـأن قاتـل الــزبير في النـار وإذا كـان كــذلك لم 

ـــبراءة مـــنهم وتفســـيقهم، وإبطـــال فضـــائلهم ، وجهـــادهم وعظـــيم يوجـــب ذلـــك لعـــنهم وال

عنائهم في الدين رضي االله عنهم، وقد سئل بعضـهم عـن الـدماء الـتي أريقـت فيمـا بيـنهم 

تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مَـا كَسَـبْتُمْ وَلاَ تُسْـألَُونَ فقال : (
ــا كَــانوُا يَـعْمَلـُـونَ  فقــال : تلــك  –أيضــاً  –. وســئل بعضــهم عنــه ١٣٤) البقــرة : عَمَّ

دمــاء قــد طهــر االله منهــا يــدي، فــلا أخضــب �ــا لســاني، يعــني مــن التحــرز مــن الوقــوع في 

  خطأ، والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه.

                                                 

  ).٢٩١٦كتاب الفتن رقم () ٤/٢٢٣٦خرجه مسلم ( )١(

  .١٥/٣٢٣ينظر : تفسير القرطبي  )٢(

  وهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان لا جميعهم. )٣(
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قـال ابـن فـورك: ومـن أصـحابنا مـن قـال : إن سـبيل مـا جـرى بـين الصـحابة مـن 

رجــوا بــذلك عــن المنازعـات كســبيل مــا جـرى بــين أخــوة يوسـف مــع يوســف، ثم أ�ـم لم يخ

  حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة.

 الحســن البصــري عــن قتــالهم فقــال : قتــال شــهده أصــحاب محمــد  وقــد ســئل

وغبنا وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا، قال المحاسبي: فنحن نقول كما 

وا فيــه منــا، ونعلــم أ�ــم اجتهــدوا وأرادوا قــال الحســن، ونعلــم أن القــوم كــانوا أعلــم بمــا دخلــ

  .)١(االله عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل االله التوفيق

ثالثــاً : إن مــن أحكــام البغــاة إذا قــاتلهم الإمــام فإنــه لا يقتــل أســيرهم، ولا يتبــع 

لبـاغي مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تسبي ذراريهم، لا أموالهم، وإذا قتل العـادل ا

وهـــو وليـــه لم يتوارثـــا وهـــو القـــول الأصـــح مـــن أقـــوال أهـــل العلـــم وهـــو فعـــل الصـــحابة في 

ولا قتلـوا أسـير، ولا ضـمنوا نفسـا ولا  ،حرو�م، فلم يتبعوما مـدبرا، ولا دففـوا علـى جـريح

:" يــا عبــد االله أتــدري كيــف حكــم االله فــيمن بغــي مــن مــالا، قــال ابــن عمــر قــال النــبي 

ولا يقتـل أسـيرها، ولا  ،ورسـوله أعلـم، فقـال : لا يجهـز علـى جريحهـا هذه الأمة؟ قـال االله

  .)٢(يطلب هار�ا، ولا يقسم فيئها"

                                                 

  ).١٥/٣٢١ينظر : تفسير القرطبي ( )١(

  ).٢/١٥٥) والحاكم في المستدرك (١٨٤٩أخرجه البزار في كشف الأستار برقم ( )٢(
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يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لاَ يَسْـخَرْ من الأحكام المستنبطة من قوله تعالى : (
هُمْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُ  رًا مِنـْ   .١١) الحجرات: ا خَيـْ

  أولاً : حرمة السخرية بالمسلم، بل وغيره مما لا تجوز السخرية به.

قــال الجصــاص: �ــى االله �ــذه الآيــة عــن عيــب مــن لا يســتحق أن يعــاب علــى 

وجـــه الاحتقـــار لـــه، لأن ذلـــك هـــو معـــنى الســـخرية، فـــإن كـــان معيبـــا فـــاجرا فعيبـــه بمـــا فيـــه 

  جائز.

ت الحجاج قال الحسن: اللهـم أنـت أمتـه فـاقطع عنـا سـنته، فإنـه فروى أنه لما ما

أتانـــا أخـــيفش أعـــيمش، يمـــد بيـــد قصـــيرة البنـــان، واالله مـــا عـــرق فيهـــا عنـــان في ســـبيل االله، 

يرجـــل جمتـــه، ويخطــــر في مشـــيته، ويصــــعد المنـــبر فيهــــدر حـــتى تفوتــــه الصـــلاة، لا مــــن االله 

ئـة ألـف أو يزيـدون، لا يقـول لـه قائـل: يتقيٍ ، ولا من الناس يستحي، فوقه االله، وتحته ما

، حـــــــال دون ذلـــــــك الســـــــيف )١(الصـــــــلاة أيهـــــــا الرجـــــــل، ثم قـــــــال الحســـــــن: هيـــــــأت واالله

  .)٢(والسوط

قـال القــاسمي: وكــل هــذا يرجــع إلى اســتحقار الغــير، والضــحك عليــه، ولاســتهانة 

ـــرًا مِـــن ـْبـــه، والاستصـــغار لـــه، وعليـــه نبـــه بقولـــه تعـــالى : ( ) هُمْ عَسَـــى أَنْ يَكُونــُـوا خَيـْ

  .١١الحجرات: 

أي : لا تســـتحقره استصـــغارا، فلعلـــه خـــير منـــك، وهـــذا إنمـــا يحـــرم في حـــق مـــن 

يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة، وربما فرح من أن يسخر به، كانـت السـخرية في 

  وما يمدح. )٣(حقه من جملة المزح، ومنه ما يذم
                                                 

عتــــذر للنــــاس في زمــــان الحجــــاج لســــكو�م عــــن أي هيهــــات أن يجــــرؤ أحــــد أن يقــــول لــــه ذلــــك، كأنــــه ي )١(

  الإنكار.

  .٣/٤٠٤انظر: أحكام القرآن للجصاص  )٢(

  هذه نفيسه فالزمها. )٣(
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ن التحقـير والتهـاون، وذلـك وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به، لما فيه مـ

ــــه إذا كانــــت  ــــتظم،ٍ أو علــــى أفعال تــــارة بــــأن يضــــحك علــــى كلامــــه إذا تخــــبط فيــــه، ولم ين

مشوشة، كالضحك على حفظه، وعلى صنعته، أو على صورته وخلقتـه، إذا كـان قصـيراً 

  .)١(أو ناقصاً، لعيب من العيوب، فالضحك من جميع داخل في السخرية المنهي عنها

التنـــابز بالألقـــاب، وهـــو التـــداعي بمـــا يكـــره منهـــا، فـــإن الألقـــاب علـــى ثلاثـــة  ثانيـــاً: حرمـــة

  أنواع:

قســـم يكرهـــه الإنســـان ويبغضـــه، وهـــو مـــا يعـــبر بـــه، فهـــذا يحـــرم التســـمية بـــه أو  -١

غير ألقاب بعض أصحابه وأسمـاءهم، فسـمي العـاص:  النداء. بل إن الرسول 

ـــاً ســـلماً. وهـــذا وَلاَ هـــو المـــراد بالآيـــة : ( عبـــد االله، وشـــهاباً، هشـــاماً، وسمـــي حرب
يماَنِ    .١١) الحجرات: تَـنَابَـزُوا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

قســم يحبــه صــاحبه كــأبى تــراب لعلــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه حيــث لقبــه  -٢

به. قال سهل بن سعد : مـا كـان اسـم أحـب إلى علـي أن يـدعي بـه  الرسول 

 هذا لا يكره.من أبي تراب. ف

وقســــم غلــــب عليــــه الاســــتعمال، كــــالأعرج والأحــــدب، ولم يكــــن لصــــابح فيــــه   -٣

. قال ابن العربي : فجوزته الأمة، واتفق علـى قولـه كسب يجد في نفسه منه عليه

 أهل الملة.

  

ثم قـــال : وهـــذا بشـــرط ألا يقصـــد قائلـــه التعبـــير واللمـــز ونحـــوه، قـــال ابـــن العـــربي: والـــذي 

  .)٢(ه من الكراهة لأجل الأذيةيضبط هذا كله ما قدمنا

وقــال القــرطبي: وعلــى هــذا المعــنى تــرجم البخــاري رحمــه االله في كتــاب الأدب مــن الجــامع 

الصحيح في (باب ما يجـوز مـن ذكـر النـاس نحـو قـولهم: الطويـل والقصـير لا يـراد بـه شـين 

                                                 

  .١٥/١٢٦ينظر: تفسير القاسمي  )١(

  .٤/١٧٢٣وأحكام القرآن لابن العربي  ،٣/٤٠٥ينظر: أحكام القرآن للجصاص  )٢(
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منـداد، :" ما يقول ذو اليدين" قال أبـو عبـد االله بـن خـويز  الرجل) قال : وقال النبي 

تضــمنت الآيــة المنــع مــن تلقيــب الإنســان بمــا يكــره، ويجــوز تلقيبــه بمــا يحــب، ألا تــرى أن 

لقب عمـر بالفـاروق، وأبـا بكـر بالصـديق، وعثمـان بـذي النـورين، وخزيمـة بـذي  النبي 

  الشهادتين، وأبا هريرة بذي الشماليين، وبذي اليدين في أشباه ذلك.

من السنة والأدب الحسن، قال عمر رضـي االله عنـه: قال الزمخشري: ولهذا كانت التكنية 

  أشيعوا الكني فإ�ا منبهة.

ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق، وعمر بالفاروق، حمـزة بأسـد االله، وخالـد 

بســـيف االله، وقـــل مـــن المشـــاهير في الجاهليـــة والإســـلام مـــن لـــيس لـــه لقـــب، ولم تـــزل هـــذه 

تجـري في مخاطبـا�م ومكاتبـا�م  –والعجـم  مـن العـرب -الألقاب الحسنة فـني الأمـم كلهـا

  من غير نكير.

قـــال المـــاوردي: فأمـــا مســـتحب الأٍلقـــاب ومستحســـنها فـــلا يكـــره، وقـــد وصـــف 

  ص) عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب.٠رسول االله 

وقــــد ســــئل عبــــد االله بــــن المبــــارك عــــن الرجــــل يقــــول: حميــــد الطويــــل، وســــليمان 

: إذا أردت صـفة ولم تـرد عيبـه فـلا بـأس لوان الأصـغر، فقـاعرج، ومـر الأعمش، وحميد الأ

  به.

������������� �
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يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنَ من الأحكام المستنبطة من قولـه تعـالى : (
) يَـغْتَـــــبْ بَـعْضُـــــكُمْ بَـعْضًـــــا الظَّـــــنِّ إِنَّ بَـعْـــــضَ الظَّـــــنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُـــــوا وَلاَ 

  .١٢الحجرات : 

  ومندوب إليه، ومباح. ،أولاً : إن الظن على أربعة أضرب: محظور، ومأمور به

فأمـا الظـن المحظـور فهــو سـوء الظـن بــاالله، روى جـابر رضـي االله عنــه قـال : سمعـت رســول 

الله عـــز قبـــل موتـــه بـــثلاث يقـــول : "لا يمـــوتن أحـــدكم إلا وهـــون يحســـن الظـــن بـــا االله 
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. وكذلك من الظن المحظور سوء الظـن بالمسـلمين الـذين ظـاهرهم العدالـة، وهـذا )١(وجل"

الثابــت في الصــحيحين، عــن  هــو المــراد بالآيــة، وكــذلك مــا يشــمله حــديث رســول االله 

  .)٢(قال :" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" أبي هريرة أن رسول االله 

يل إلى معرفته، مما تعبد بعلمـه فهـو محظـور، قال الجصاص: وكل ظن فيما له سب

لأنــه لمــا كــان متعبــدا تعبــد بعلمــه ونصــب لــه الــدليل عليــه فلــم يتبــع الــدليل وحصــل علــى 

  .)٣(الظن كان تاركا للمأمور به

أما المأمور به: هو ما لم ينصب له عليـه دليـل يوصـله إلى العلـم اليقيـني بـه، وقـد 

لـى غالـب الظـن وإجـراء الحكـم عليـه واجـب وذلـك تعبد بتنفيذ الحكم فيه، فالاقتصـار ع

نحــو مــا تعبــدنا بــه مــن قبــول شــهادة العــدول، وتجــري القبلــة، وتقــويم المســتهلكات، وأرش 

الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف، فهذه وما كان مـن نظائرهـا قـد تعبـدنا فيهـا بتنفيـذ 

  .)٤(أحكام غالب الظن

ن بــالأخ المســلم، فــإن قيــل : إذا كــان وأمــا الظــن المنــدوب إليــه فهــو حســن الظــ

ن حســن الظــن واجبــاً، قيــل لــه: لا يجــب ذلــك لأن  ســوء الظــن محظــورا فواجــب أن يكــو

  .)٥(بينهما واسطة، وهو أن لا يظن به شيئاً، فإذا أحسن الظن به فقد فعل مندوباً إليه

وأمــا الظــن المبــاح فالشــكاك في الصــلاة يجــوز لــه أن يعمــل بمــا غلــب علــى ظنــه، 

  .)٦(وز له أن يبني على اليقينويج

                                                 

  .١٥/٣٢٩ظر: تفسير القرطبي )، وان١٢٧٠) كتاب الحج رقم (٢/٩٢٥صحيح مسلم ( )١(

) ٢٥٦٣) كتـــاب الـــبر والصـــلة، رقـــم (٤/١٩٨٥) كتـــاب الأدب، ومســـلم (٤/٣٢٠٥أخرجـــه مســـلم ( )٢(

  ).١٩٨٨) كتاب البر والصلة، رقم (٤/٣١٣والترمذي (

  ).٣/٤٠٦ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( )٣(

  ).٣/٤٠٦ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( )٤(

  ).٣/٤٠٦جصاص (ينظر: أحكام القرآن لل )٥(

  ، والمسألة فيها تفصيل ليس هذا مكانة.٣/٤٠٧هكذا قال الجصاص  )٦(
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ثانيــاً: حرمــة التجســس وتتبــع العــورات، وهــذه الآيــة نــص في ذلــك، قــد ورد في 

  .)١(ولا تحسسوا ولا تجسسوا" الصحيح من حديث أبي هريرة قال : قال 

والتحســس والتحســس معناهمــا متقــارب وحكمهمــا واحــد، وقــد قــرئ في الشــواذ 

  ك: أبو رجاء والحسن وغيرهما."ولا تحسسوا" بالحاء وممن قرأ بذل

ومعــــنى الآيــــة : خــــذوا مــــا ظهــــر ولا تتبعــــوا عــــورات المســــلمين،ٍ أي : لا يبحــــث 

  .)٢(أحادكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره االله

ثالثــاً : حرمـــة الغيبــة، وقـــد ثبــت تحديـــدها في الحــديث الصـــحيح الــذي رواه أبـــو 

ون ما الغيبة؟ قالوا : االله ورسوله أعلـم، قـال قال لأصحابه: أتدر  هريرة عن رسول االله 

قيــل : أفرأيــت إن كــان في أخــي مــا أقــول، قــال : إن كــان فيــه مــا  ،ذكــرك أخــاك بمــا يكــره

  .)٣(تقول فقد أغتبته، وإن لم يكن فيه فقد �ته"

وقـــــد ذهـــــب قـــــوم إلى أن الغيبـــــة لا تكـــــون إلا في الـــــدينٍٍ، ولا تكـــــون في الخلقـــــة 

عــل االله بــه وذهــب آخــرون إلى عكــس ذلــك فقــالوا: لا تكــون والحســب، وقــالوا: ذلــك ف

الغيبــة إلا في الخلــق والخلــق والحســب، والغيبــة في الخلــق أشــد، لأن مــن عــاب صــنعه فإنمــا 

  عيب صانعها.

  قال القرطبي : وهذا كله مردود.

                                                 

) كتـــاب الأدب، ومســـلم ٨٨ ،٧/٨٩هـــو تكملـــة الحـــديث الســـابق "إيـــاكم والظـــن" أخرجـــه البخـــاري ( )١(

  ).٢٥٦٣)، كتاب البر والصلة رقم (٤/١٩٨٥(

  ).١٥/٣٣٢انظر: تفسير القرطبي ( )٢(

) كتــاب الأدب، ٤/٦٢٩) وأبــو داود (٢٥٨٩) كتــاب الــبر والصــلة، رقــم (١٥/٣٣٤تفســير القــرطبي ( )٣(

 ،٢/٢٣٠) وأحمـــد في المســـند (١٩٣٤) كتـــاب الـــبر والصـــلة، رقـــم (٤/٢٩٠) والترمـــذي (٤٨٧٤رقـــم (

٣٨٦ ،٣٨٤(  
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أما الأول: فيرده حديث عائشة حيث قالت في صـفية: إ�ـا امـرأة قصـيرة، فقـال لهـا النـبي 

 ١(قد قلت كلمة لو مزج �ا البحر لمزجته":" ل(.  

 –وقد أجمع العلماء على أن ذلك غيبة أن أريـد بـه العيـب وأمـا الثـاني: فمـردود 

ـــع العلمـــاء لأن العلمـــاء مـــن أول الـــدهر مـــن أصـــحاب رســـول االله  –أيضـــا   عنـــد جمي

ب التــابعين بعــدهم لم تكــن الغيبــة عنــدهم في شــئ أعظــم مــن الغيبــة في الــدين. ولأن عيــ

  .)٢(الدين أعظم العيب، وكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه

رابعــاً: لا خــلاف أن الغيبــة مــن الكبــائر، وأن مــن اغتــاب أحــداً فعليــه أن يتــوب 

  إلى االله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ اختلف في ذلك : 

ه، واحتجــت بــبعض فقالــت طائفــة لــيس عليــه اســتحلاله، وإنمــا هــي خطيئــة بينــه وبــين ربــ

  الحجج الضعيفة، وليس فيها دليل من كتاب أو سنة.

وقالـــــت طائفـــــة: هـــــي مظلمـــــة، وكفار�ـــــا الاســـــتغفار لصـــــاحبها الـــــذي اغتابـــــه، 

واحتجــت بحــديث يــروي عــن الحســن، قــال :" كفــارة الغيبــة أن تســتغفر لمــن اغتبتــه" وهــذا 

  ليس لحديث وإنما هو قول للحسن.

الاســـتحلال منهـــا، واحتجـــت بقـــول النـــبي  وقالـــت طائفـــة: هـــي مظلمـــة وعليـــه

 مــن كانــت لأخيــه عنــده مظلمــة في عــرض أو مــال فليتحللــه منــه مــن قبــل أن يــأتي ":

  .)٣(يوم ليس هناك دينار ولا درهم "الحديث"

والقولان الأولان ضعيفان، والثالـث هـو الصـحيح، ولكـن اسـتثنى بعـض العلمـاء 

بـه، أو مـات قبـل تحللـه، فإنـه يـدعو لـه ما إذا خشي حدوث مفسدة من إخباره بأنـه اغتا

  .)١(ويذكره بخير، ويستغفر له، ويكون كفارة له، وهذا هو الراجح، االله أعلم

                                                 

) كتــاب صــفة القيامــة، ٠٤/٥٧٠) والترمــذي (٤٨٧٥) كتــاب الأدب رقــم (٤/٢٦٩أخرجـه أبــو داود ( )١(

  ).٥١٤٠) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (٦/١٨٩في المسند () وأحمد ٢٥٠٢رقم (

  ) فقد توسع في ذلك ودلل عليه.١٥/٣٣٧ينظر : تفسير القرطبي ( )٢(

) كتـاب المظـالم، ٠٣/٩٩٠) الحديث أخرجه البخاري في الصـحيح (١٥/٣٣٧ينظر : تفسير القرطبي ( )٣(

  .٢/٥٠٦٩وأحمد في المسند (
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وقــال قــال العلمــاء : لــيس مــن هــذا البــاب غيبــة الفاســق المعلــن بــه ا�ــاهر، وقــد 

ورد في ذلــــك بعــــض الأحاديــــث وروى عــــن الحســــن أنــــه قــــال : ثلاثــــة لــــيس لهــــم حرمــــة: 

  والفاسق المعلن، والإمام الجائر. صاحب الهوى،

  .)٢(وروى الربيع بن صبيح عن الحسن  قال : ليس لأهل البدع غيبة

وممــا تجــوز فيــه الغيبــة: ذكــر مــن ظلمــك لمــن ترجــو أن ينصــفك، أو لنفــي التهمــة 

ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إِلاَّ مَــنْ ظلُِــمَ عنـك قــال ســبحانه : ( ) لاَ يحُِــبُّ اللَّــهُ الجَْهْــرَ باِلسُّ

  .١٤٨لنساء : ا

"  :. وقالت هنـد لرسـول االله )٣(:" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" وقال 

  .)٤(أن أبا سفيان رجل شحيح يعطيني ما يكفيني أنا وولدي" الحديث

وممــا تجــوز فيــه الغيبــة إذا كــان مــا تــذكره مــن ســوء فيــه مصــلحة غالبــة أو ضــرورة،  

  وه.كمن يسأل عن رجل ليأتمنه على مال أو عرض أو نح

:" أمـــا معاويـــة فصـــعلوك لا  وكمـــن يريـــد تـــزويج إنســـان أو يتـــزوج منـــه لقولـــه 

  .)٥(مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه"

ولكن يجب ألا يزيد السائل أو المتظلم عن مقدار الحاجة التي دعـت لـذكر هـذا 

يعصــمنا   الأمــر، ولا يجــوز التوســع فيــه، وليحــذر مــن مــداخل الشــيطان فإنــه شــيطان واالله

                                                                                                                     

  ).٤٢لسان للقحطاني ص (ينظر : آفات ال )١(

  ).١٥/٣٣٩ينظر: تفسير القرطبي ( )٢(

فـذكره، انظـر:  هذا الحديث عليه البخـاري في الصـحيح بصـيغة التمـريض فقـال :" ويـذكر عـن النـبي  )٣(

) وصـله أحمـد وإسـحاق في ٥/٧٦) كتاب الاستقراض. قـال الحـافظ في الفـتح (٣/٨٥صحيح البخاري (

مـن حـديث عمـرو بـن الشـريد بـن أوس الثقفـي عـن أبيـه بلفظـه، وإســناده  مسـنديهما وأبـو داود والنسـائي

) انظــــــر: ســــــنن النســــــائي ٣٦٢٨) كتــــــاب الأقضــــــية، رقــــــم (٣/٣١٣حســــــن. انظــــــر: ســــــنن أبي داود (

  ).٤٦٨٩ ،٤٦٩٠رقم ( ،) كتاب الصدقات٧/٣١٦(

ســـلم ) كتـــاب النفقـــات. وم٦/١٩٣) والحـــديث أخرجـــه البخـــاري (١٥/٣٣٩ينظـــر : تفســـير القـــرطبي ( )٤(

  ) كتاب الأقضية.٣/١٣٣٨(

  ) كتاب الطلاق.٢/١١١٤) والحديث أأخرجه مسلم في الصحيح (١٥/٣٣٩ينظر: تفسير القرطبي ( )٥(
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. وكـذلك مـنهج أهـل الحـديث في ذكـر الـرواة، قـد جمـع بعـض العلمـاء الأمـور )١(من الزلـل

  :)٢(التي تجوز فيها الغيبة ٍ�ذين البيتين 

  متظلم ومعرف ومحـــذر    القدح ليس بغيبة في ستـة

  طلب الإعانة في إزالة منكر    ومجاهر فسقاً ومستفت ومن
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قاَلــَـتِ الأَْعْـــرَابُ آَمَنَّـــا قــُـلْ لمَْ تُـؤْمِنــُـوا مـــن الأحكـــام المســـتنبطة مـــن قولـــه تعـــالى : (
يماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ    .١٤) الحجرات: وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْ

  أولاً: أن الإيمان أخص من الإسلام.

  قال ابن كثير رحمه االله : 

مــن هــذه الآيــة الكريمــة أن الإيمــان أخــص مــن الإســلام كمــا هــو مــذهب  اســتفيد

حـــين ســـأل عـــن  –عليـــه الســـلام  –أهـــل الســـنة والجماعـــة، ويـــدل عليـــه حـــديث جبريـــل 

، فترقــي مــن الأعــم إلى الأخــص، ثم للأخــص )٣(الإســلام ثم عــن الإيمــان ثم عــن الإحســان

  منه.

بــنٍ أبي وقــاص عــن  وروى الإمــام أحمــد والطــبري بســنديهما عــن عــامر بــن ســعد

، رجـــالاً ولم يعـــط رجـــلا مـــنهم قـــال : أعطـــي رســـول االله  –رضـــي االله عنهمـــا  –أبيـــه 

سعد : يا رسول االله أعطيت فلانا وفلانا، ولم تعطج فلانا شيئا وهـو مـؤمن، شيئا، فقال 

: يقــول : أو مســلم، ثم قــال  : أو مســلم، حــتى أعادهــا ســعد ثلاثــا، والنــبي  فقــال 

أني لأعطــي رجــالاً وأدع مــن هــو أحــب إلى مــنهم، فلــم أعطــه شــيئا مخافــة أن :"  النــبي ٍ 
                                                 

  ).٤٨ينظر: آفات اللسان للقحطاني ص ( )١(

ـــه ٥٧٧-٥٧٥ينظـــر: ريـــاض الصـــالحين ص ( )٢( ) وقـــد خصـــص النـــووي بابـــا في ريـــاض الصـــالحين ذكـــر في

  غيبة وجعلها ستة.الأمور التي تباح فيها ال

  ).٨) في كتاب الإيمان رقم (١/٣٦أخرجه مسلم ( )٣(
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يكبـــوا في النــــار علـــى وجــــوههم" قــــال ابـــن كثــــير : أخرجــــاه في الصـــحيحين مــــن حــــديث 

بين المؤمن والمسـلم، فـدل علـى أن الإيمـان  . قال ابن كثير فقد فرق النبي )١(الزهري به

  أخص من الإسلام.

ف أن يقــال في الإيمــان والإســلام مــا قــالوه في الفقــير قــال القــاسمي : ومــن اللطــائ

  .)٢(والمسكين: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا

ويعني بذلك أنه إذا أطلق لفظ الإيمان وحده فإنـه يشـمل الإيمـان والإسـلام مثـل 

  والإسلام.فيشمل الإيمان  ١٣٦) النساء : ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُواقوله تعالى : (

وإذا أطلق لفـظ الإسـلام وحـده فإنـه يشـمل الإسـلام والإيمـان مثـل قولـه تعـالى : 

  . أي مسلمون مؤمنون.١٠٢) آل عمران : وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ (

وإذا اجتمعا افترقا، أي أنه إذا جـاء الإسـلام والإيمـان في جملـة واحـدة فـإن لكـل 

صــه، فالإســلام: الانقيــاد في الظــاهر، والاستســلام لحكــم الإســلام. واحــد معنــاه الــذي يخ

  والإيمان : هو التصديق بالقلب.

االله على العبد أن وفقـه لطاعتـه، وخطـورة تسـرب شـئ  ولا يكون الإنسان مؤمناً 

  من الشعور بمنة العبد على االله، وهذا محبط للعمل ومذهب للإٍيمان.

إمــــا بــــالقول أو  –عــــوذ بــــاالله مــــن ذلــــك ن -وقـــد يكــــون الشــــعور بالمنــــة علــــى االله

العمــل، وأخطــره مــا كــان بالقلــب لصــعوبة الإحســاس بــه ودقتــه وخفائــه فهــو أخطــر مــن 

  الرياء.

رابعـــاً: إن االله لا يخفـــي عليـــه شـــئ في الأرض ولا في الســـماء ومـــن ذلـــك مـــا في 

قاصـد الضمائر والقلوب، فهو تعالى يعلم الإيمان الحقيقي من الإيمـان الكـاذب، ويعلـم الم

  والغايات، والمخاوف والأطماع، والبواعث التي تدفع إلى الدخول في الإسلام.

                                                 

) في كتـــــاب الإيمـــــان رقـــــم ١/١٣٢) في كتـــــاب الإيمـــــان، وصـــــحيح مســـــلم (١/١٢أخرجـــــه البخـــــاري ( )١(

)١٥٠.(  

  ).١٥/١٤٠) وتفسير القاسمي (٤/٢١٩ينظر: تفسير ابن كثير ( )٢(



     
 

 ١٢٢١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 سورة الحجرات آداب وأحكام 

������������� �
��������������������������������� �

� �
مُوا بَــينَْ يـَدَيِ اللَّـهِ الأدب مع الشرع : ( -١ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تُـقَـدِّ

يعٌ عَلِيمٌ وَرَسُولهِِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ    ).هَ سمَِ

يــَــا أيَُّـهَـــا الَّــــذِينَ آَمَنــُــوا لاَ تَـرْفَـعُــــوا أَصْــــوَاتَكُمْ : ( الأدب مـــع النــــبي  -٢
فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَـعْضِـكُمْ لـِبـَعْضٍ 

ـــتُمْ لاَ تَشْـــعُرُونَ ( الَّـــذِينَ يَـغُضُّـــونَ ) إِنَّ ٢أَنْ تحَْـــبَطَ أَعْمَـــالُكُمْ وَأنَْـ
أَصْـــوَاتَـهُمْ عِنْـــدَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ أوُلئَــِـكَ الَّـــذِينَ امْـــتَحَنَ اللَّـــهُ قُـلــُـوبَـهُمْ 

 )٣-٢) الحجرات : للِتـَّقْوَى لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

ــأٍ أدب تلقــي الأخبــارٍ : ( -٣ ــوا إِنْ جَــاءكَُمْ فاَسِــقٌ بنَِبَ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُ
) فَـتَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ 

 .٦الحجرات: 

ــــينَْ أدب الأخــــوة بــــين المــــؤمنين : (  -٤ ــــونَ إِخْــــوَةٌ فأََصْــــلِحُوا بَـ ـَـــا الْمُؤْمِنُ إِنمَّ
 ).أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ 

وَإِنْ طاَئفَِتَـــانِ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ ح في حـــال وقـــوع خـــلاف : (أدب الإصـــلا -٥
نـَهُمَــــا فــَــإِنْ بَـغَــــتْ إِحْــــدَاهمُاَ عَلَــــى الأُْخْــــرَى  اقـْتَتـَلــُــوا فأََصْــــلِحُوا بَـيـْ
فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ فـَإِنْ فـَاءَتْ فأََصْـلِحُوا 

نـَهُمَا باِلْعَدْ   .٩) الحجرات: لِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ بَـيـْ

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لاَ يَسْــخَرْ قــَومٌ مِــنْ الأداب الاجتماعيــة بــين المســلمين : (  -٦

ـــراً  هُمْ وَلاَ نِسَـــاءٌ مِـــنْ نِسَـــاءٍ عَسَـــى أنَْ يَكُـــنَّ خَيـْ ـــراً مِـــنـْ ـــوْمٍ عَسَـــى أنَْ يَكُونـُــوا خَيـْ قَـ

ـــابِ بـِــئْسَ الاِسْـــمُ الْفُسُـــوقُ بَـعْـــدَ  هُنَّ وَلاَ تَـلْمِـــزُوا أنَْـفُسَـــكُمْ وَلاَ تَـنـَــابَـزُوا باِلأْلَْقَ ـــنـْ مِ

يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   .١٢-١١الحجرات : ()) الإِْ
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نـَاكُمْ مِـنْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّـا خَلَقْ أدب التعامل مع الناس بشكل عام : ( -٧
ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ 

وقــد تــأخر ذكــر أدب ١٣) الحجــرات: اللَّــهِ أتَـْقَــاكُمْ إِنَّ اللَّــهَ عَلِــيمٌ خَبِــيرٌ 

دب التعامل مع الناس في السورة وهذا ليرشدنا أنه قبل أن نتعامل مع النـاس بـأ

علينـــا أن نحقـــق ونكتســـب كـــل الآداب الســـابقة في التعامـــل مـــع رســـولنا وفيمـــا 

بيننــا، حــتى نتميــز بأخلاقنــا وآدابنــا، وحــتى نــترك عنــد النــاس مــن غــير المســلمين 

الانطبــاع الحســن، لأن الخلــق الحســن قــد يفــتح مــن الــبلاد وقلــوب العبــاد مــا لا 

سـلام بـٍأخلاق المسـلمين تفتحه الحروب والمعارك. وكـم مـن النـاس دخلـوا في الإ

 الفاتحين لا بالسيف فهذه السورة العظيمة هي حقا سورة الآداب.
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الحمــــد الله الــــذي بنعمتــــه تــــتم الصــــالحات، والصــــلاة والســــلام علــــى مــــن أرســــله االله رحمــــه 

  للعالمين، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد.

ه بــأن أعــانني في إتمــام هــذا البحــث الــذي أســأله تعــالى فأحمــد االله تعــالى علــى كرمــه وامتنانــ

  أن يرزقني الثواب والجزاء الحسن به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

فـــإن ســـورة الحجـــرات تعتـــبر مـــن الســـور المدنيـــة الـــتي عالجـــت بتركيـــز شـــديد أهـــم 

القضــــــايا المتعلقـــــــة بالجانــــــب الأخلاقـــــــي للمجتمعــــــات عمومـــــــا، كو�ــــــا عالجـــــــت بعـــــــض 

ت السـائدة في ا�تمعـات الأعـراب المشـهورين بالجلافـة والغلظـة، فجـاءت آيـات السلوكيا

هذه السورة الكريمة موجهـة إلى تلـك السـلوكيات وموبخـة لأصـحا�ا، وعملـت علـى تغيـير 

النظــرة القاصــرة الــتي كــان أولئــك الأعــراب ينظرو�ــا إلى محمــد صــلوات االله وســلامة عليــه، 

جتماعية إلى نظرة أكثر وعيا وشمولا من سـابقتها، ووجهـتهم فغير�ا من النظرة القبلية والا

إلى التوبة والاستغفار عما بدر منهم، لتبدأ التهيئة الربانية لتلـك النفـوس للتعامـل السـوي 

  مع رسول الأمة وخاتم المرسلين.

وهكــذا اســـتمرت الســورة مـــن خــلال خمـــس محــاور في التحـــذير بخمــس نـــداءات 

ـــو اســـتفحلت في ا�تمـــع  للمـــؤمنين تـــلا كـــل نـــداء تحـــذير مـــن أخـــلاق ذميمـــة وقبيحـــة، ل

  المسلم فإ�ا ستفكك بنيانه.

ولم تغفل السورة الكريمة الإنسان عموما، بغض النظر عـن أصـله وجنسـه ولونـه، 

فوجهــت للنــاس نــداء لتــذكيرهم بأصــلهم وخــالقهم ولبــين هــدف ســام مــن أهــداف تنــوع 

كـم الآيـة ببيـان الميـزان الـذي يفاضـل مشاريعهم واختلاف قبائلهم وشعو�م، ثم ذيلـت تل

  به المولى عز وجل بين خلقه.

ثم ختمت السورة بخاتمة بالإشارة إلى مـدى علـم االله جـل وعـلا، وفي ذلـك تنبيـه 

وتحـــذير واضـــح للعبـــاد بـــأن يتركـــوا الأخـــلاق الذميمـــة الـــتي حـــذرهم االله منهـــا، فـــاالله يعلـــم 
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نفوسـهم هيبـة الرقيـب العلـيم الـذي لا  ويرى أفعالهم وسلوكهم، وكـأن االله تعـالى يغـرس في

  يغيب عن علمه شئ.

  وفي نهاية هذا البحث استخلصت عدة نتائج كان من أهمها:

  أن سورة الحجرات مدنية، نزلت بعد الهجرة. -١

 أن السورة لها أكثر من سبب نزول. -٢

 أن سبب تمسيتها ورود ذكر حجرات أمهات المؤمنين فيها. -٣

 لأخلاقية للمجتمع المحمدي المسلم.أن محورها الرئيس هو التربية ا -٤

 أن جميع محاور السورة تدور أغراضها حول المحور الرئيسي لها. -٥

  وصلى االله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أسمـــاء ســـور القـــرآن وفضـــائلها، د/ منـــيرة الدوســـري، دار بـــن الجـــوزي، الطبعــــة  -١
  الأولى.

ن، لأبي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن العـــربي، تحقيـــق : أحكـــام القـــرآ -٢

محمد عبد القادر عطـا، : نشـر : دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، 
 هـ). ١٤١٦سنة (

أحكــــام القــــرآن، لأحمــــد بــــن علــــي الــــرازي الجصــــاص، تحقيــــق: محمــــد الصــــادق  -٣

 هـ.١٤٠٥قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم، لأبي الســعود العمــادي، وضــع  إرشــاد -٤

ـــرحمن، نشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت:  حوماشـــيه: عبـــد اللطيـــف عبـــد ال

 هٍـ).١٤١٩الطبعة الأولى، سنة (
الاســتيعاب في معرفــة الأصـــحاب، ليوســف بـــن عبــد االله بــن عبـــد الــبر النمـــري  -٥

 هرة.القرطبي، تحقيق : علي البجاوي، القا

أضــــواء البيــــان في إيضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، لمحمــــد الأمــــين الشــــنقيطي، نشــــر :  -٦
هٍــــــ) ضـــــمن ا�موعـــــة ١٤٢٦مكتبـــــة دار عـــــالم الفوائـــــد، الطبعـــــة الاولى ســـــنة (

الكاملــة لآثــار الشــيخ العلامــة محمــد الأمــين الشــنقيطي، إشــراف د/ بكــر عبــد 

 االله أبو زيد.
، تحقيق: زهير غازي زاهـد، نشـر : إعراب القرآن، لأبي أحمد بن محمد النحاس -٧

 هـ).١٤٢٦مكتبة عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، سننة (

أنــواراً لتنزيــل وأســراراً لتأويــل للقاضــي ناصــر الــدين أبي ســعيد عبــد االله بــن عمــر  -٨
بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سـنة 

 هـ).١٤٢٤(

التفســير، لمحمــد بــن يوســف الشــهير ب أبي حيــان الأندلســي،  البحــر المحــيط في -٩
عنايـــــة الشــــــيخ: عرفـــــان العشــــــا حســـــونة، نشــــــر : دار الفكـــــر، بــــــيروت، ســــــنة 

 هـ).١٤٢٦ – ١٤٢٥(
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التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسـي، تعليـق: محمـد غـوث  - ١٠

 الندى، نشر : الدار السلفية، الهند.
الطـــــاهر ابـــــن عاشـــــور، نشـــــر : دار ســـــحنون للنشـــــر التحريـــــر والتنـــــوير، لمحمـــــد  - ١١

 والتوزيع، تونس.

التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي الكلـبي، تحقيـق :  - ١٢
عبـد الــرازق المهــدى، نشــر : دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

 هـ).١٤٢٥سنة (

 هبة الزحيلي، دار الفكر بدمشق.تفسير المنير في العقيدة والمنهج، تأليف د/ و  - ١٣
والصـــحابة والتـــابعين، للحـــافظ  تفســـر القـــرآن العظـــيم مســـندا عـــن الرســـول  - ١٤

عبــد الــرحمن ابــن أبي حــاتم الــرازي، تحقيــق: أســعد محمــد الجيــب، نشــر: مكتبــة 

 هـ).١٤٢٤نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، سنة (
قي : مصـطفى السـيد محمـد تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء ابن كثير الدمشـ - ١٥

 هـ).١٤٢٥ورفاقه، نشر : دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، سنة (

تفسير القرآن العظيم، لعبد الرازق بـن همـام الصـنعاني، تحقيـق: مصـطفى مسـلم  - ١٦
 هـ).١٤١٠٩محمد، نشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة (

لعثيمين من الحجـرات إلى الحديـد، نشـر تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح ا - ١٧

 هت).١٤٢٥: دار الثريا، الطبعة الأولى، سنة (
تفسير القرآن، للعز بن عبد السلام، تحقيق: عبد االله بن إبراهيم الوهيبي، نشـر  - ١٨

 .٩هت١٤١٦: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (

الــرازي، نشــر:  التفســير الكبــير (مفــاتيح الغيــب)، لفخــر الــدين محمــد بــن عمــر - ١٩
 هت).١٤٢٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (

تفســـــير المراغـــــي، لأحمـــــد بـــــن مصـــــطفى المراغـــــي، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر  - ٢٠

 والتوزيع.
تفسير مجاهد بن جبير، تحقيق وتعليق: عبد الرحمنم الطاهر بن محمـد السـورتي،  - ٢١

 هـ).١٣٩٦( نشر: مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، سنة

تفســــير مقاتــــل، لأبي الحســــن مقاتــــل بــــن ســــليمان بــــن بشــــير الأزدي البلخــــي،  - ٢٢
 تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية ببيروت.
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تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، لعبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي،  - ٢٣

 هـ).١٤١٧نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سنة (
يل أي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري، تحقيـق جامع البيان عن تأو  - ٢٤

: عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر: عالم الكتب، القاهرة، الطبعـة الأولى، 

 ـ).٨ه١٤٢٤سنة (
الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد الأنصــــاري القــــرطبي،  - ٢٥

لرســـالة بـــيروت، دار تحقيق:عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، نشـــر: مؤسســـة ا

 هـ).١٤٢٧الطبعة الأولى سنة (
الحجــة في القــراءات الســبع، للحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، تحقيــق : د/ عبــد  - ٢٦

 العال سالم مكرم، دار الشرق بيروت.

حجــة القــراءات، لعبـــد الــرحمن، بـــن محمــد بــن زنجلـــة أبــو زرعـــة، تحقيــق: ســـعيد  - ٢٧
 الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ر في التفســير المــأثور، لجــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق : عبــد الــرزاق الــدرر المنثــو  - ٢٨

المهــــــــدي، نشــــــــر : إحيــــــــاء الــــــــتراث العــــــــربي، بــــــــيروت، الطبعــــــــة الأولى، ســــــــنة 
 هـ).١٤٢١(

دلائــــل النبــــوة ومعرفــــة أحــــوال صــــاحب الشــــريعة لأبي بكــــر أحمــــد بــــن الحســــين  - ٢٩

 .البيهقي، تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت
ــــاني، لأبي الفضــــل شــــهاب  - ٣٠ روح المعــــاني في تفســــير القــــرآن العظــــيم والســــبع المث

الـــدين محمـــود الألوســـي، تحقيـــق : الســـيد محمـــد الســـيد وســـيم إبـــراهيم عمـــران، 

 هـ).١٤٢٦نشر:دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة (
 زاد المســـير في علـــم التفســـير، لأبي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي ابـــن الجــــوزي، - ٣١

تحقيق: أحمد شمس الـدين، نشـر: دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، 

 هـ).١٤٢٢سنة (
الســـبعة في القـــراءات، لأحمـــد بـــن موســـى ابـــن مجاهـــد، تحقيـــق شـــوقي ضـــيف،  - ٣٢

 نشر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية.

سلسلة الأحاديـث الصـحيحة، وشـئ مـن فقههـا وفوائـدها، لمحمـد ناصـر الـدين  - ٣٣
 هـ).١٤٠٨، نشر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الرابعة، سنة (الألباني
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سلسلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة، وأثرهـا السـيئ في الأمـة، للشـيخ محمـد  - ٣٤

ســنة  ،بــن ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الخامســة
 ت).٩ه١٤٠٧(

ني نشـــر: دار الكتـــب ســـنن ابـــن ماجـــدة، لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزوي - ٣٥

 هـ).١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (
ســــنن أبي داود، لأبي داود ســــليمان بــــن الأشــــعث السجســــتاني تحقيــــق: محمــــد  - ٣٦

ـــــيروت، الطبعـــــة الأولى  ـــــة، ب ـــــب العلمي ـــــدي، نشـــــر: دار الكت ـــــز الخال ـــــد العزي عب

 هـ).١٤٢٢(
ق عبـد الغفـار لسنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي، تحقيـ - ٣٧

سليمان البنداري، وسـيد كسـروي حسـن، دار الكتـب العلميـة بـيروت، الطبعـة 

 هـ).١٤١١الأولى، سنة (
 سورة الحجرات في سؤال وجواب، لأبي عبد االله مصطفى العدوي. - ٣٨

 سورة الحجرات، دراسة تحليلية، وموضوعية، د/ ناصر العمر، دار الوطن. - ٣٩

 البيهقـــي، تحقيـــق: محمـــد الســـعيد شـــعب الإيمـــان، لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين - ٤٠
 بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.

ـــــــــاض، الطبعـــــــــة الأولى، ســـــــــنة  - ٤١ صـــــــــحيح البخـــــــــاري، نشـــــــــر: دار الســـــــــلام الري

 هـ).١٤١٧(
صـحيح سـنن ابـن ماجـة، لمحمـد ناصــر الـدين الألبـاني، نشـر : مكتبـة المعــارف،  - ٤٢

 هـ).١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، سنة (

ود، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، نشــر : مكتبــة المعــارف، صــحيح ســنن أبي دا - ٤٣
 هـ).١٤١٩الطبعة الأولى، سنة (

صــحيح ســنن الترمــذي، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، نشــر : مكتبــة المعــارف،  - ٤٤

 هـ).١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، سنة (
ـــة المعـــارف  - ٤٥ ـــاني، نشـــر: مكتب ـــدين الألب صـــحيح ســـنن النســـائي، لمحمـــد ناصـــر ال

 هـ).١٤١٩لتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، سنة (للنشر وا

ــــة، بــــيروت، الطبعــــة الأولى، ســــنة  - ٤٦ ــــب العلمي صــــحيح مســــلم، نشــــر : دار الكت
 هـٍ).١٤٢١(
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العجــاب في بيــان الأســباب (أســباب النــزول) لأبي الفضــل أحمــد بــن علــي ابــن  - ٤٧

ـــــن الجـــــوزي، الريـــــاض، الطبعـــــة الأولى، ســـــنة  حجـــــر العســـــقلاني، نشـــــر: دار اب
 هـ).١٤١٨(

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسـقلاني، تحقيـق: عبـد  - ٤٨

العزيز بن بـاز، توتيـب وتـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي نشـر: دار الريـان للـتراث، 
 هـ.١٤٠٧القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

فـــتح القــــدير الجـــامع بــــين الروايـــة والدرايــــة مـــن علــــم التفســـير، لمحمــــد بـــن علــــي  - ٤٩

بــيروت الطبعـة الثالثــة  ،يـق عبــد الـرحمن عمــيرة، نشـر : دار الوفـاءالشـوكاني، تحق
 هـ.١٤٢٦سنة 

 قبس من نور القرآن الكريم، لمحمد بن علي الصابوني، دار القلم، دمشق. - ٥٠

كشف الأستار عـن زوائـد البـزار، للهيثمـي، تحقيـق: حبيـب الـرحمن الأعظمـي،  - ٥١
 هـ، الرسالة، بيروت. ١٣٩الطبعة الأولى، 

ئق التنزيــل وعيـــون الاقاويــل في وجـــوه التأويــل لأبي القاســـم الكشــاف عــن حقـــا - ٥٢

 محمود ابن عمر الزمخشري.
: دار إحيــــاء  لبــــاب النقــــول في أســــباب النــــزول، لجــــلا الــــدين الســــيوطي، نشــــر - ٥٣

 هـ). ١٤١٤العلوم، بيروت، الطبعة الثامنة، سنة (

شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، جمـــع: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ابـــن  مجمـــوع فتـــاوي - ٥٤
، نشـــر: مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف بالمدينـــة المنـــومرة، قاســـم

 هـ).١٤٢٦سنة (

محاســـن التأويـــل، لجمـــال الـــدين القـــاسمي، نشـــر : دار الفكـــر، بـــيروت، الطبعـــة  - ٥٥
 هـ).١٤٢٥الأولى، سنة (

المحـرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمـد عبــد الخــالق بــن غالــب ابــن  - ٥٦

نشــر : دار الكتــب العلميــة،  ،لام عبــد الشــافي محمــدعطيــة، تحقيــق: عبــد الســ
 هـ).١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، سنة (

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي، نشـر:  - ٥٧

 هـ).١٤٢١دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (
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: دار الكتــــب  معــــالم التنزيــــل، لابي محمــــد الحســــين بــــن مســــعود البغــــوي، نشــــر - ٥٨

 هـ).١٤٢٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (
معـاني القــرآن وإعرابـه، لأبي إســحاق إبـراهيم بــن السـري الزجــاج، تحقيـق : عبــد  - ٥٩

الجليــــل عبــــده شــــلبي، نشــــر: دار عــــالم الكتــــب، بــــيروت، الطبعــــة الأولى، ســــنة 

 هـ).١٤٠٨(
عبــد الفتــاح إسماعيــل  معــاني القــرآن : لابي زكريــا يحــيى بــن زيــاد الفــراء، تحقيــق: - ٦٠

 شلبي.

مجـاز القـرآن: لأبي عبيـدة معمــر بـن المثـنى التميمـي، تحقيــق محمـد فـؤاد ســنركين:  - ٦١
 هـ).١٤٠١نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة (

مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد، لأبي بكــــر الهيثمــــي، نشــــر : مؤسســــة المعــــارف،  - ٦٢

 هـ).١٤٠٦بيروت، لبنان، سنة (
الصــــــحيحين لأبي عبــــــد االله الحــــــاكم النيســــــابوري نشــــــر: دار المســــــتدرك علــــــى  - ٦٣

 الكتاب العربي، بيروت.

 نشر: بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى. ،للإمام أحمد بن حنبل ،المسند - ٦٤
المحــــرر في أســــباب نــــزول القــــرآن مــــن خــــلال الكتــــب التســــعة، لــــدكتور: خالــــد  - ٦٥

 هـ.١٤٢٧، عام المزيني، نشر : دار ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى

 نظرات في سورة الحجرات، د/ كامل سلامة الدقس، دار الشروق. - ٦٦
نظـــم الــــدرر في تناســــب الآيــــات والســــور، لبرهــــان الــــدين البقــــاعي، نشــــر: دار  - ٦٧

الأنــــــدلس، بالتعــــــاون مــــــع دائـــــــرة المعــــــارف الإســــــلامية، الطبعــــــة الأولى، ســـــــنة 

 هـ).١٣٩٦(
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اع   رقم
  لصفحةا

  ١١٨٨  التمهيد، ويشتمل على ما يلي : 

  ١١٨٨  اسم السورة. -١

  ١١٨٩  زمن نزولها ومكانه. -٢

  ١١٨٩  عدد آيا�ا. -٣

  ١١٨٩  مناسبتها. -٤

  ١١٩١  أغراضها. -٥

  ١١٩٢  الفصل الأول: بين يدي السورة وفيه عدة مباحث:

  ١١٩٢  المبحث الأول : أسباب نزولها.

  ١١٩٦  بلاغية في السورة.المبحث الثاني: وقفات 

  ١١٩٨  المبحث الثالث: موضوعات السورة.

  ١٢٠٠  المبحث الرابع: الأساليب القرآنية التي ذكرت في السورة

الفصـــل الثـــاني: الأحكـــام والآداب الـــواردة فيهـــا وتحتـــوي علـــى 

  المباحث التالية:

١٢٠٢  

  ١٢٠٢  المبحث الأول: التقدم بين يدي االله ورسوله.

والجهـر لــه  ني: رفــع الصـوت فــوق صـوت النــبي المبحـث الثـا

  بالقول.

١٢٠٤  

  ١٢٠٧  المبحث الثالث : خبر الفاسق.



     
 

 ١٢٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لخامس من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 سورة الحجرات آداب وأحكام 

  ١٢٠٩  المبحث الرابع: قتال البغاة.

اع   رقم
  الصفحة

  ١٢١٢  المبحث الخامس: السخرية والتنابز بالألقاب.

  ١٢١٤  المبحث السادس: الظن والتجسس والغيبة.

  ١٢١٩  السابع: الفرق بين الإسلام والإيمان.المبحث 

  ١٢٢١  المبحث الثامن: الآداب المستنبطة من السورة

  ١٢٢٣  الخاتمة وتشتمل على : 

  ١٢٢٤  أهم النتائج والتوصيات

  ١٢٢٥  المصادر والمراجع

  ١٢٣١  فهرس الموضوعات

  

  


